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التغيد الطباعي : دثر الأمين للطباعة 
الوسس عه سه اع ابوت سماد 


سسلسلة كتب تصسدرها دار الأمسين بإشسراف 
الدكتور يوسفف زيدان . تُعنى بنشر الأعمسال 
الأصيلة فى مجال التراث العربى»؛ مما لم يسبق نشره من 
أعمال تراثية محققة أو مؤلفسة ١‏ وتراعى السلسدة فيبا 
يصدر عنها من كتب ء القواعد العلمية الرصينة . 
المعمول بها فى جال التأليف والتتحقييق الترائى اناد 


صدر منها عا 
- التراث المجهول 
للدكتور / يوسف زيدان ( تأليف ) 
- حديقة ا حقيقة » لسنائى 
للدكتور / إبراحيم الدسوقى شتا (ترجمة ) 


- حقيقة العيادة عند محى الدين بن عربى 
للدكتور/ كرم أمين أبو كرم ( تأليف ) 
- ابن القطاع الصفقل 
للدكتور / أحمد محمد عبد الدايم (تأليف ) 
- الفكر الصوق 
للدكتور / يوسف زيدان ( تأليف) 
للدكتور / يوسفف زيدآن ( دراسة وتحقيق ) 
- ديوان ابن الصباع الجذامس 
د. محمد زكريا عنانى/ د. أثور السنوسى (تحقيق) 
- ضرح مشكلات الفتوحات المكية 
للدكتور / يوسف زيدان ( دراسة وتحقيق ) 
- السادرات العينية لعيد الكريم الجيساى 
مع شرح النابلسى 
للدكتور / يوسف زيدإن ( محقيق ) 
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فى محل الاهعذاء 3 ا 2 د ا ابت 
سي الول لكو تب قشت الطناقة: 
ولولا أنارقا نا فهسر مسارقة .. ودر عبة 


00 (عبد القادر ابحيلانى ) 


من النادر - والممتع- أن نجد عملاً واحداً » يجمع بين اثنين من كيار 
الصوفية فى تاريخ الإسلام : اسن عربى ء الجيلى .. وكما هو معروف ء 
فكلاهما يلغ فى التصوف شأو؟ عظيماء وترك ما لاحصر له من مؤلفات 
تستلفت أنظار متنوقى التصوفى ودراسى الأدب. وهما يعبّرات فى نصوصهما 
عن رؤية صوفية عميقة للكون» ويستخلنمان لغة خاصة » آسرة » ساحرة 
ببكارتها .. فماذا سنجد » حين تلتقى الرؤيتان » وتلتحم لغتان راقيتان ؟! 

كنستة قد بدأمث فى تحقيق شرح الخيلى على فتوحات ابن عربى منذ 
سنوات طويلة؛ أظنها ثانية ؛ وكلما قطعت فيه أشراطاء وقفمثٌ متزدّداً فى نشره 
على النامن .. نظرا لما فى التصٌ من قضايا ء أقل ما توضف به » أنها منفرّدة 
وخطيرة ! فأقول فى نفسى : وماذا يعود على التاس اليوم» حين نطرح قضايا 
كهذه ء من شأنها إثارة الخدل بين المتحمّسين للصوفية والناقمين عليهم ؟ 

ومرت السنوثٌ فى انشغالى ببحوث وتحقيقات ترائية أصرىء أقل خطراً 
وأكثر تلبيةً لمقتضيات ثقافتنا الماصرة .. وبين حين وآخمرء أقلّب صفحات 
شرح الحيلى » ثم أنقلب عنه . 

ولما جاء أوان بروز الكتاب» كانت الدوافع على إخراحه قد تكثفت 
عندى .. لأمور » متها : انتشار موجة من الطبعات الرخيصة لكتب الصوفية» 
ومن بينهم ابن عربى والجيلى . وقد احتشدت فى تلك الطيعات الأخطاف 


/ه 


وغابت الحوامش المفسّرة والتعليقات » مما يزيد تلك القصايا الى أشفقتُ منها 
سطورةٌ تتمثل فى تعميق سوء فْهْمٍ النص.. كذلك ء فالمستشرقون قد اعتدوا 
فعلاً بالزاث الصوفىء راهتصوا بابن عربى وابخيلى » فنظروا قى أعماطماء 
وقدموا عنها بحوثا تعبّر عن وحهة نظرهم هم ؛ فإذا يبعضنا يتبتى وحهة النظر 
تلك» وينظر له اثنا بعيون استشراقية .. وأخيراً » لأننى بعد طول تأمّلء ديت 
أن إحفاء جانب معين من التراث » لن يعود بنفع على ورثته. فلا بد من 
استعراض وافر لكافة تحليات الفكر العربى ء لنرى الماضى بنظرة شاملة» واعية 
بكل الحوانب ٠»‏ وعن بين تلك الحخوائب : الفلسغة الصوفية . 

وهكذا أقدمت على إنحراج هذا النص محققا -والقلب فيه ما فيه - تلافياً 
لإمكات روحه مشوّهاً على يد مرتزقة التراث: ومحاولة لقهم جانب مهم من 
جحوائب اللات بيدا عن النظرة المستمارة من الآخر الغريى .. واستكمالةٌ لعملية 
الكشف عن منظومة الفكر العربى . 

وعبد الكريم الجهلى فى هذا الكتاب» يقدّم تصوفا كتزج برؤية فلسفية 
عميقة وإن شعت قلت : فلسغة مشوية بترعة صوفية جارفة: وقد أمعن الجيلسى 
فى هذا الحانئب» حتى كاد يغلق يابه أمام من سحاعوا بعده .. ففى تاريخ 
التصوفء لم يأت بعد الجيلى متصوفة فيلسوف له نفس المذاق والعمق » واكل 
الذين اصطنعوا أسلوبه من بعدهء عيالٌ عليه. لكن التصوف ذائه استمر ء إما 
يجهود شن ح كالنابلسى أعادو! طرح قضاياه » أو بأحوال مشايخ كاليكرى 
اهتمو' ده بية المريدين وإشاعة حرارة الدين فى النفوس المتجهة من الخلق إلى الحق. 

وبعد .. فها هو شراح مشكلات الفعوحات يُنشر لأول مرةء مزوداً 
بيعض المقتطفات من باب الأسرار فى الفتوحات المكية . بعدما يذلنا جهد 
الطاقة وضدق السمق + لاعراج التصوصن محققة ع تضبوطة + مفسشرة ... وعسانا 
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نكون قد أضغنا للمكتبة العربية المعاصرة » كتاباً فيه الكثير من التصوف»ء 
والفلسفة » والأدب . أما ما سوف تفسسر عنه قراءة المطالعين له قذلك سا 
نتركه للأيام . 

وها هى الطبعة الثانية من الكتاب » تأتى بعد ست ستوانتي مسن صدور 
طبعته الأولى » التى لاقت فى وقتها تقديرأً طيباً » وكانت من أكثر الإاصدارات 
انتشارأ وتوزيعاً .. ونهياً وتزويراً وتصويراً ! وقد حاولنا أن تكون هذه الطبعة 
أكثر من سابقتها دقة وتصريباً وتحريراً . 


والله الموفق . 
يوسف زيدات 
الإسكتارية فى أكتربر 58 ؤم. 
الموافضق جمادى القانتى 295 لهب 


تشتمل الصفحات التاليات على هراسة موجزة » تتعرض فيها لبعيض 
النقاط التى نُسهم فى قراءة النص الحقق قراءةٌ أكثر وعياً وفهماً .. فنتوقف عند 
أين عربىء وكتايه الفتوحات . وبابه التاسع والخمسين يعد اللامسمائة» رهو 
البايب الجامع الذى حعله ابن عربى بعتوان : باب الأسرار .. كما تتوقف عند 
اليلى ء وشررحه للفتوحات وبابها المعنون بالأسرار . 


جحي سي لير 


ابن غر, 


هو شيخ الصوفية الأكير : محبى الدين أبو بكر محمد بن على بن محمد بسن 
أحمد الطائى الحاتمى المرسى» الشهير بابن عربى” .. ولد فى مَرّمسية بالأندلس 
يوم الإثنين ١7‏ رمضان سنة 51٠‏ » وتوفى ليلة الثانى والعشرين من رييع الآخر 
سنة 7178 هجرية» بدمشق .. ودفن بسفح جيل قاسيوت . 

ولايمكن أن نضع ترجمة كاملة لابن عريى» فحياته الزاحرةء ومسات 
الصفحات: التى كتبها عنه المورحون والدارسون ء مجعلان عملية الترجمة له هنا 
أمراً يضيق عته المقام . لذاء فسنكتفى ببعض الإلماحات الموجزة عنه؛ تاركين 
لمجال لمن رغب فى مزيد من التعرّف إلى الرجل وأعماله» لآن يرحع إلى مصادر 
ترجمة أين عربى والبحوث الخاصة بتصوقه" . 


)١(‏ حرت العادة فى المشرق العربى بالإشارة إلى الشيخ الأكبر بلقب ابن عربى بسدون ألف ولام» 
تمييز! له عن الفقيه ابن العربى الذى يتفق معه فى الاسم واللقب. 

(ع جمع الدكتور صلاح الدين المنجد كثيرا من مان ترجمة أبن عربى فى مقدمته لكتاب الثير 
الشمين فى مناقب الشيخ محبى اللدين وأضاف إليها ممتقو سير أعلام النبلاء الزيد عضد ترجمة 
الذعبي له (علد + هامش صفحة 48) وعتصوص البحوث المعاصرة حول أبن عريسى 
وتصوفه» يمكن الرجوع إلى ما كتبه لفيف من الآساتقة » فى الكتاب التذكارى الذى صدر فى 
الذكرى المتوبة لابن عربى (القاهرة 1555). 


١ 


شأ ابن عربى فى بيت عدمء ودرس علوم الديس هى لشبونة و أشبيلية 
و زار قرطبة ومصر وبيت المقدس ومككة وبغسداد وبلاد الروم» شم استقرٌ عمى 
دمشق حتى ليلة وفاته . 

وتلقى الشيخ الأكبر التصوفء وسلك طريق الولاية » على يد شيخه أبسى 
همدين الغوث أحد كبار صوفية المغرب العربى » وكان يعيش عدينة بجاية 
واشتهر بها كصوفى جليل القدر » ورويت عته كرامات كثيرة .. والراحح أن 
ابن عربى التقى به وهو فى طريقه لتونس مسنة هجرية؛ فتعلق به تعلق 
المريد بالشيخ ء وظل يذكره ويحكى وقائعه فى معظم مؤلفاتهء ومنها الفتوحات 
المكية .. وسوف تقابلنا فى النص المحقق بعض عبارات أبى مدين التى يرويها 
ابن عربى. وتوفى الشيخ أبو مدين سنة /51© هجرية» وبقى أبن عربى مخلصاً 
كل الإلاص لذكراهء ول يتحدث عن شيخ من معاصريه بهذه الحرارة وهدا 
التقديرء اللذين تَحدّث بهما عن أبى مدين الغوث”"؟ . 

وبعد ترقيه فى سماء الولاية » ظل ابن عربى موضوعاً للجدل حول صحة 
عقيدته وسلامة مذهيه. وكان أول من أثار هذا الجدل » الفقيه جمال الديين بن 
النياط اليمنىء الذى كتب هسائل فى كتاب أرسله إلى العلماء فى بلاد الإسلام: 
فكتب العلماء ردودهم عليهاء وشنعوا على من يعتقدهاء قلما شنعوا » صرح 
بأنها اعتقادات ابن عربى .. ويذهب الفيروزابادىي صاحب القاموس - وهو 
من أكبر المدافعين عن ابن عربى - إلى أن ابن الخياط ذكر فى مسائله عقائد 
زائفة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين ؛ وليست عن آراء أبن عربى فى شئ. ثم 


يقول : وما أنكر على الشيخ الا بعض الفقهاء الفح , الذيسن لاحظٌ هم فى 


)١(‏ د. عبد ال حمن بدوى : أبو مدين وابن عربى (الكتاب التذكارى محيى الدين ابن عربى) ص 
١5١١©‏ وما يعدها , 


١ 


شرب ا حققسين, وأما جمهور العلساء والصوفية فقد أقروا بأنه إعام أهل 
التعحقيق والتوحياد... !؟ ولايزال الخلافة يدور حول عقيدة أبن عربى» حتى 
وصل الأمرء اليوم » إلى مناقشة هذه القضية فى مجلس الشعب المصرى ! وهو 
علض تقد عن التجاق والقلاحيت :نول انوى عقا .عن كو شا ولاه 
القدرةٌ على السباحة فى يحار ابن عربى » أو التحليق فى بحراته الشاسعة ؟ 

ترك نين عر حقين ووانها وتعسين عولفا ملايين كان ورديالة 7 
حسيما ورد فى إجازة كتيها سنة 77 هجرية . أو مسمائة كتاب على 
حد قول عبد الرحمن حامى فى لفحات الأنس أو أربعمائة على ما ذكره 
الشعرانى فى اليواقيست والجواهر . وقد رصد له بر وكلمان نحواً من مائة 
و-خمسين مؤلقاً باقياً فى الخزائن الخطية » نشر متها إلى اليموم قرابة الستين”؟ .. 
وكان ابن عربى - كما يقول الدكترر أبو العلا عفيفى- قد أحاط بالتراث 
الفلسفى الإسلامى إحاطة تامة: لكئه لم يشغل نفسه بالتأليف فى القلسفة » إلا 
من حيث ما يجد صلة بينها وبين بعض ما يوافق أو يخالف روح مذهبسه. ولكن 
شغله الشاغل كان التأليف فى التصوف الذى وقسف كل علمه على خحدته. 
وقد بدأ التاليف فى التصوف منذ دعوله الطريق» وسار فى التأليف على نهج 
تدريجئ» فكتب أولاً الكتب والرسائل الصغيرة حول موضوعات خاصة؛ مثل 


)١(‏ انظر اليواقيت والجواهر فى علوم الشيخ الأأكير للشعرائى ٠١/١‏ .. وقد وضع 
الفيروزآبادى كتاباً يرد فيه همحوم أبن اقباط على ابن عرببى» وحعله بعنوان: الاغتيباط 
بمعاطة ابن الخياط . 

(؟) قام الدكتور. أبو العلا عفيفى بنشرها فى جملة كلية الآداباء جامعة الإسسكتدرية + املد الثامن 
(سنة غ 1356) .. ويقول الأستاذ عباس عَرّاوى إنسه رأى فى خحزائن استنيول رصائل فى أماء 
مؤلفات ابن عربى (حبى الدين بن عربى وغلاة التصوف ء الكتاب التذكارى ء ص 158). 

(5) د. عفيفى : ابن عربى فى دراساتى (الكتاب التذكارى) ص ١لا.‏ 
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كتاب التدبيرات الإغية الدى وصعه فى المملكة الإسسانية . و كتاب مواقيع 
النجوم الدى وصعه هى إرشاد السالك للطريق الصومى . ورسالة الخلوة النى 
وضعها فيما يجب على امريد فى خحلوتهء وكتاب عنقاء مغرب الذى وضعه فى 
الولاية؛ ورسائل أخرى قصيرة وضعها فى تفسير بعض الآيات القرآنية؛ أو بعث 
بها إلى أصدقائه استجابة لطلسبر منهم ٠أو‏ ردا على أسكلتهم .. وفى الشسطر 
الثانى من حياة ابن عربى» وهو الشطر الذى قضى معفالمه بدمشق وبعضه رمكة. 
ظهر إنتاجه الناضج المخصب فى التصوفء ومتها كتايبه قصوص الحكم الذى 
يمثل خلاصة مذهب ظل يضطرب فى نفسه -كما يقول الدكتور عقيفى- نصوا 
من أريطين عام “قل تظهر القسوض :ننه 0ه حسريةء أقع] السلمن واثثار 
فى تفوسهم ا خيرة والشكث. كما أثار الإعجاب والتقدير . وم يكن ظطهور 
القصوص جرد طفرة ثم يسبق ها تمهيدء فقد مَهّد ابن عربى للأقكار الرئيسية 
فيه عؤلفاته الصغرس» ولك نأعقلم تمهيد لهء كان بكتابه : الفتوحات الكية 7" 
المت وحَاتُ المَكيةٌ 


من الصعب قبول ما يدكره الدكتور عفيقى - وهو واحدٌ من أفضل 
دارسى ابن عربى- حول الصلة بين فصوص الحكم و الفتوحات المكية جين 
يجعل من الفتوحات تهيداً للفصوص . فهو رأى حاطى من عدة وجوه أونها 
أن ابن عربى كتب الفتوحات بعد الفقصوص ! فتاريخ خروج فصوص الحكم 
هر 7171 هجرية » أما الفتوحات فقد كتبها اين عربى بخطه مرتين » الأولى 


زاود عفيعى : الفتوحات المكية محيى الدين ين عربى (مقسال بسلسلة درات الإنمسسانية - اليد 
الأول) ص 1١5‏ 
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سنة 7014 هصحرية. والأخرى سنة 755 هجرية'2 » وكلا التاريخين تال لكتاية 
الفقصوص فكيف يكون التالى تمهيدا للسابق ؟ وبالوحه الشانى» فإن ا 
يعكسان روح ابن عربى بشكل متقارب» ويعبران عن رؤيته الخاصة» فلا يمكن 
مثلاً أن نتتبع تطور أفكار ابن عربى من الفصوص إلى الفتوحات أو العكس » 
بل الفارق الأساسى بين الكتابين هو تفصيل الفتوحات وإجمال القصوص 
لأقكار ابن عربى . فهو فى القصوص يرجز القول قيما أسهب فى تفصيله 
بالقتوحاتء: وتلك ظاهرة متكررة فى مؤلفات المسلمين ء ويضيق المجال هنا عن 
استعراض أمثاتها الكثيرة .. ومن هنا يصعب قبول فكرة أن الفعورحات تمهيد 
الفصوص . وثمة وحة آخحر يقدح فى رأى الدكتور عفيفى» وهو طبيعة عملية 
التأليف عند ابن عربى» قالشيخ الأكبر لم يكن على هنذا النحو من العقلانية 
والمنطقية فى جهذه التأليقى » بل كان يكتب بحسب ما تفيض به نفسه ويتوجه 
إليه قلبه - ناهيك عما يذكره فى الكتابين من أنهما كُتيامدد إهى؟ - وفى 
هذه الحالة يصعب القول أن ابن عربى كان يسير بنوع من القصدية الى تجعله 
هد لكتاب الفصوص عر سوعة صوفية هائلة كالفتورحات. 


وتعدٌ الفتوحات المكية من أشهر النصوص الصوفية فى الإسلام» بل لعلها 


)١(‏ انظر تماذج غفطوطات الفتوحات التى قدمها د عثمان يحيى فى مقدمة تحقيقه للفترحات 
(اخيتة العامة ألكتاب - السفر الأول) وتوحد النماذج نفسها - وعليها تاريخ الانتهاء من 
الكتاب - فى عقالة د . عفيقى السايقة » ص 1514. 

() يقول ابن عربى فى هقدمة القصوص ما نصه :أما بعد فإلى رأييت رصول الله # » فى 
ميشر ةآريتها فى العشرالآخر من ا حرم سنة /1 117 بلمشق ؛ وبيده كداب فقال : هذا 
كناب فصوص ال حكم ء خده واخخرج به لى الناص ينفعوت به . ققلت : السمْع والطاعة .. 
وفى الفتوحات المكية الكثير من العبارات التى تشير إلى أن : احق تعا ى , يملى أنا على سات 
ملك الإفاعء جميع ما نسطره .. 
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الأشهر على الإطلاق . وسبب تسميتها بهذا الاسم » يفصح عنه أبن عربى 
قائلاً :كنت لويت ا حج والعمرة "2 : فلما وصلت إ ىم الشرى - مكة- 
أقام ١‏ لله سبحانه ولعا ى فى خاطرى ء أن أعرف الو بفنونِ من ا معارف عساء 
تعلوافى فى بيته اكوم . 
وهناك عبارات كثيرة فى الفتوحات تشير إلى أن الشيخ الأكير كان 
يكتب فتوحاته بإلهام إلى . لا عن تقليد للغير أو تفكير شخصى. يول ابن 
عربى فى الباب ./+ : إعلم أن ترئيب أبواب الفتوحات م يكن صن اتختيار » 
ولا عن نظر فكرىء وما ا حق تعا ى يملى لنا على لسات ملك الإام يمع ما 
نسطره, وقد نلك ركلاماً ب نكلامين , لا تعأسق له ما قيله, ولا بما يعده, 
وذلك شييه بفوله سبحانه وتعاى «رحافظوا على الصلوات والصسلاة 
الوسطى» بب نآيات طلاق ونكا ح وعد ووفاء : ويقنول فى الاب #497 
وليس عندنا بحمد الله تعا ى تقلياء إلا للشارع كل . ويقرل فى الباب 8" : 
وإعل مأن جيع ما انكلم به فى جالسى وتصاتيفى إها هو حضرة الشرآن 
وتحعزائنه, فإنن ىأعطيت مفائيح الفهم والإمداد منهء كل ذلك حتى لا أخضصرج 
عن جالسة ا حق ثعا ى ومناجاته بكلامه . ويقول فى الباب ٠1‏ :إن جميع ما 
أكتب فى تاليف ى ليس عن رؤية » وانما هو نفتٌ فى روعى على يد ملك 
الإزخام . ويقول فى إلباب الا( : جقييع ما كتبته وأكتيه ثى هذا الكتاب ‏ لها 
من إملاء إفى وإلقاء ربانى» أو قث روحانى فى رو حكيانى ,كل ذلك 
يحك مالا 5 للأنيياء والتبعية همء لا بحكم الاستقلال .. 


)١(‏ بدا اين عربى رحلته المكية سنة 554 هحرية» وظل يكتب الفتوحات عصلال مان وثلاثيين 


عيعشية , 


تقع الفتوحات هى لاا سفرا » بحسب سخحة قونية التى عحطها ابن عربى 
بيده سئة 174 عحرية . وقد طبعت فى مصر مرتين » الأولى سبة ١4‏ 
هحرية» والأخرى سنة ١7794‏ هجرية .. ومنف سئوات » قرابة عشرينء بدأ 
الدكتور عثمان يحبى تحقيق الفتوحات المكية فى أسفار صدر متها حتى اليوم 
١7‏ سفراً » ولا يوفع اكتماطا خلال عشرين سنة قادمة ! 

يقول الدكتور عفيفى : يكاد من المستحيل وصض كتاب الفتوحات من 
حيث مادته بأكثر مسن أنه موسوعة ضخمة فى العلوم الدينية والتصوفه 
وعلوم الأوائل . وهو عرض شامل للثقافة الدينية ء والساظروت فى هذا 
النجم الفنى ا حاقل يستتخلصوت الكثي رما أود ع فيه من تين العناصر . كل 
بحسب منزعه ومشربه 7 .. ويقول الشيخ عبد الوهاب الشسعرانى : إعلمُ يا 
أخ ىأننى طالعتٌ م نكتب القوم مالا أحصيه, وما وجدت كتابا اج ع لكصلام 
أهل الطريق» م نكتاب الفتوحات ا مكيية 2 .. رفى وصف القفتوحات 
مالاحصر له من عبارات التبجيل التى قَاطا الصوفية المتأخرون عن ابن عربى7” . 

وقد قامت ععدة أعسال صوفية حول الفتوحات .. فقسد اختصرها 
الشعرانى فى كتابي يعنوان لواقح الأنوار القدسية النتاة من الفتوحات 
المكية0 2 ثم اعتصر المحتصر مرة ثانية » وجعله فى كتابي بعئران الكبريت 


(1) د. عفيفى : الفترحات اللكية تحيى الدين بن عربى » ص .1١8‏ 

(؟) الشعرانى : الكيريت الأحمر فى علوم الشيخ الأاكبر » القدمة. 

(*) انظر قائمة المولفات التى أنتصرت لابن عربى » فى مقاشة عباس عزاوى : أبن عربى .. ص 
١57‏ 

(4) تود نسخحة مخطوطة من هفا الكتاب بدار الكثب المصرية (رقسم 45 ١‏ مجصاميع / تصوف) 
بعنوان: سواطع الأنوار القدسية فيما صرت به الفع حادت المكية 
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الأهمو من علوم الشيخ الأكير ونسج عيد القادر بن قضيب البان على منوالها 
كتاباً بعنران الفتوحات المدنية وهو كتابٌ مدحه شيخ الإسلام أبن زكريا بقوله 
(من الطويل) : 
فموحات شيْجِى غَادةٌ مَدَنِيسَة 
قلا عَجَبٍ لو تشتهيها نَفُوسُسًا 
وأبحائها أندت إِلَبْمَا نَقَائِسَا 
قَلُلهٍ مَرُ الشيْخ , أكبر عمثره 
بأنفاميه لأزَالَ يُحتى الجساليسا(0 
كما ظهر أثر ابن عربى حلياً فى الستراث الشعرى الرائع الذى اسعلهمه 
شعراء الفرس والرك من الفتوحات وغيرها من أعمال الشيخ الأكبر؟ .. وإن 
كانت الفتوحات م محظ بهذا القدر من الشروم التى وضعها الصوفيسة 
والختصوفة على الفصوص نظرأً لضخامتها , إلا أنها حظيت ببعض الحهود الصوفية 
الشارحة؛ كما ظهر من دراسة للصوفى الفرنسى المسلم المعاصر : ميشسيل 
شودكيفيتش”" .. الذى قام ببرحمة أحراء كبيرة من الفتوحات إلى القرنسية . 
باب الأسْسرار 


تتألف الفتوحات المكية من ٠‏ يابأء والياب الأعبير منها يدو كملحق 


.406 /9 هحرية)‎ ١7419 انحبى : تاريعخ لاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر (القاهرة‎ )١( 
(؟) د. عفيفى : أبن عربى فى دراسانى (الكتاب التذاكارى) ص ه7.‎ 
ماع هنا عمط امه جع 1م84 +مطئضلة ه15 : جمو ويه وللصمط© أمط قابة1‎ 015. 5 


هده الموسوعة الصوفية » فهو عبارة عن مجموعة وصايا للمريد » قد لاتتصل 
يبقية الأبواب اتصالا مباشراء وقد طبع هدا الباب طبعة مستقلة مؤخصر بعدوان 
الوصاياة ' . 

أما من حيث الوحدة العضوية لأبواب الفتوحات فالباب 69ه هو ختام 
تلك الأبواب . وقد حعله ابن عربى بعنوان فى معرفة أسرار وحقائق من منازل 
مختلفة”'؟ » وقال فى مقدمته<؟ :إن هذا الباب م نأشرق أبواب هذا 
الكتاب, هو الباب ا جامع لفسوت الألوار الساطعة, واليروق اللامعسة , 
والأحوال ا حاكمة, وا مقامعات الراسيخة , وامعارف اللدئية, والعلوم الإغية . 
وا لنازل ا مشهودة: والعاملات الأقدسية , والأذكسار_النتجة , وا لخاطيات 
ا مبهجة» والنفثات الروحية: والقابلات الروعية , وكل ما يعطيه الكشف , 
ويشهد له ا حق الصرف صِيِّدتْ هذا الباب , جيسع ما يتعدق بأبواب هذا 
الكتابه وهكذا يشير لنا ابن عربى بأن هذا الياب التاسع والخمسين وخمسمائة 


- الدى غرف بياب الأسرار - هو خلاصة الفتوحات . 


وهدا الجزء من الفتوحات » أو خلاصتها » يعد من وجهة النظر الصومية 
اية من آيات البيان الصوفى الرائع » وهو يبلغ فى النضج التعبيرى درحة لايكاد 
يسحق بها ص صوفئ .آخر .. وقد تركزت هينه خصائص كتابات ابس عريى 
على نحو لامتيل لهء ما يجعلنا تتوقف بعض الشئ عند تلك المخصائص 

* أول ما يظهر من خصائص التعبير الصوفى فى باب الأسرار هو طابع 
الرمزيه والإيجاز اللفظى الشديد .. فعنى سبيل.المثال» حين يريد ابن عربى أن 


)١(‏ نشرته مؤسسة الأعلمى بييروب 
(؟)ابن عربى * الفتوحات المكية (دار الكتب العربية) 55/14 
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يصوّر حال الصوفى الذى يقبل على ربه» وكيف يقارق هذا الصوفى الدنيا 
بهمّته فلا يصير له مطلب إلا الله. يرمز هذا الإقبال على الله بطرق الياب . 
ويرمز لتخلية النفس عن شواغل الدنيا » بالفراق .. فيقول : الطارق مُفارقٌ ! 

* والخخاصية الثانية تقوم على الأولى ء إذ أن اتصاف نص ابن عربى يهذا 
القدر من الإيجاز والرمزية » يجعله أهلاً لما حصر له من تأويلات ومضامين 
تنتجها المستويات المتعدّدة لقراءة النص . فهى كتابة تحمل ما لاحصر له من 
أوحه ومعان » ويإمكان القارئ للنصّ الذى ستقرأه بعد قليل » أن يلاحظ هس 
على سبيل المثال - تلك للستويات الدلالية والتأويلات الثى عَلّقنا بها على قول 
الشيخ الأكبر : نزول الحمام يقيد الأقدام ! 

* كما يكشف النص الصرفى فى باب الأصرار عن طريقة ابسن عريى 
الخاصة فى التضمين» فهو يمزج كلامه بالألفاظ القرآنية بطريقة مثيرة» تجعل 
المطالع يترد بقوة بين المراد القرآنى الذى تحتمه دلالة السياق فى الآيات» وبين 
مراد اين عربى حين وضع ألفاظ الآيات فى سياقه المبتكر . وهصذه الخاصية 
تظهر فى نصوص أبن عربى بشكل عام» لكنها لاتيدر مثل هذا القدر من مهارة 
التضمين وبلاغة التركيب اللذين نراهما فى هذا البياب من القتوحات . 

* كما تظهر خاصية قريبة من السابقة» لكنها تعتمد على التقول 
الصوفية: حيث نرى فى الباب استخداما يارعاً لعبارات الصوفية السابقين على 
الشيخ الأكبر » فهر يضمها إلى كلامه بنوع فريد من التناص الذى تتمة فيه 
العبارات الصوفية المأثورة» دلالة تختلف » وقد تكون أعمق ء مما كان يريده 
قائلها الأول .. وعمكن الرحوع ٠‏ كمثال لذلك ؛ إلى توحيه ابن عريى الياهر 
لعبارة شيخحه أبى مدين: المريد مَنّْ يجد فى القرآن ما يريدد . 


؟؟ 


* وفى إطار الختصائص السابقة » تظهر فى بصوص الباب مة أسنوبية 
وبلاغية مميزة » هى الولع بالجناس فتعحد ابن عريى ينظم إشاراته عى عبارات 
سحعيةٍ حرسية الإيقاع» فيقول صلصلة اجرس , عين حمحة الفرس ولنا عدى 
هذا القول تعليق وتأويل » اثبتناه فى هوامش التحقيق. 


* ونخاصية أسلوبية أرى » تتمثل فى سعى ابن عربى إلى اللغة ذات 
البكارة. فهر ينفض عن اللفظ كل التراكمات الدلالية السابقة عليه» ويرجع إلى 
المذور الاشتقاقية للألفاظ» ليعيد تركيبها فى إطار حديد يتفجّر فيه اللفظ 
المستتخد.م بدلالاات خليفة + وستسيا مرحلة جتنيل من اراز الى تطورت 
لاطا اللغة الصوفية”" . 

* وقى الألفاظ أيضاء تظهر خاصية فريدة لانحدها قيل ابن غربى: هى 
شغفة باستغلال المعاني ذات اللفظ الواحدء وهى ظاهرة تُعرف عمد المتستغلين 
باللغة ب : ها يتفق لفظه ويختلف معناه . لكن ابن عريىء الذى يرجع للحدور 
اللفظية » استطاع أن يستخدم هذه العملية بشكل فريذء وبأمثلة لانراها عند 
غيره .. فمن ذلك استغلاله لتشابه ألفاظ (المسرب / المحاريب) : (الضرر / 
الضرة) وغير ذلك . 

* كما يكشف النصضّ عن خاصية شهيرة فى أسلوب ابن عربىء وهى 
الإستتحدام المتكرر لقضايا علم الكلام والفلسقة والفقه. وهو استخدام خاص 
يقوم فيه ابن عريى بتفريخ القضية من مفاهيمها السابقة » ويتوحه بها محر 


معهوم «حديف تخادم مرأميه . 


و١‏ ممصوص اللغة السرعية وتطورهاء انفظر كتاننا 
المنواليات : دراسات فى التصوف (الدار المصرية اللبتائية ٠‏ الطبعة الأولى 1892) . 


نف 


إلياب ههه من كتابه الفتوحات وهر الياب » كان موضوع شرح عبد الكريم 
5 


ا جيلسى 


لن نسرف هنا فى الحديث عن الجيلى » فقد سبق لنا إصدار كتايين عتف 
الأول كان يترحم له ويستعرض لطائف من تصوقه؛ وجعلتاه بعتوان عيه 
الكريم الجيلى فيلسوف الصوفية7'" والآخر يتناول فكره الصوفى مقارنا ابن 
عربى والسهروردى وابن سبعين وابن الفارض» وكان بعنران الفكر الصوفى 
عند عيد الكريم الجيلى" .. لذا » ستوحز القول هنا » ونكتفى بتعريشي موحز 
للرجل وأعماله. 

حو قطب الددين عبد الكريم بن إبراهيم الخيلى ولد أول محرم سسنة 19 
هجرية بيغداد » ورحل إلى قارس واطند والجزيرة العربية ومصر وفلسطين» كم 
استقر فى بلاد اليمن حتى وفاته .عذينة زَُبيك سنة 5 للم هجرية . 
شيخه شرف الدين الجيرتى المتوفى 48٠١5‏ هجرية » وقد تعلق الخيلى بهذا 
56 0 2 95 ع 
الشيخ على نحو قريب من تعلق ابن عربى بأبى مدينء فذكره كثيرا فى كتبهء 
ولم يقل عن شخحص آحر أنه شيخه .. وقد ألف الجيلى قصائد عديدة فى دح 
شرف الدين الخيرتى . 


)١(‏ صدرت طبعته الأولى ضمن سلسلة أعلام العرب عن الحيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة 
)١544‏ وأعيد طبع فى يروت . 
() صمدردت طبعته الثاتية ضمن سلسلة تراثنا (دار الأمين 554  )1‏ 


؟ 


ويهمتا هنا أن نلفت النظر إلى ذلك الخلط الذى يقع داكماً بين عبد الكريم 
اليلى ء والإمام عبد القادر الجيلاتى .. فمع أن كلاهما يُعرف بسالحيلى 
والحيلانى ء إلا أن الإمام عبد القادر سابقٌ على الخيلى بقرنين من الزمان أو 
أكثر » فقد توفى ببغداد سنة 051١‏ هجرية . ولكى نخرج من هذا التشابه بين 
الرحلين فى المشرب واللقسب » اعتدنا أن نشير إلى الإمام عيد القادر بلقب 
الجيلانى وإلى عبد الكريم يبلقب الجيلى حيث أن الأول ينسب إلى جيسلات 
نفسهاء أما عبد الكريم فيتسب لأهلها الذين أقاموا بيغداد» وقد حرت عادة 
المورّحين بإطلاق لقب جيلانى على سَنْ هو منتسب لليلان» وإطلاق لقب 
جيلى على مَنْ ينسب لأهلها .. وكان من لطائف المقادير أن كلا الرحلين صار 
موطنوعا لزسائرة ابلانضيتين #اقكان اللزر, عو وخ ضفي للماتستية وتان 
المتيلانى موضوع بحثى للد كتوراه ! 

ترك عبد الكريم الحيلى قراب اثلانين كتاياً ورسالة » إلى جحائب قددر كبي 
من القصائد الصوفية التى تأمل قرييا فى جمعها بديوان وإحد .. وأهم كتيه 
وأكثرها شهرةً وتداولاً هو الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر وهر كاب فى 
جزئين » حاول الحيلى أن يجعل منه دائرة معارف صوفية فلسفية» وأضفسى عليه 
منهجية فى عرض الموضوعات - وهى سمة لانجدها فى فتوحات أبن عريى - 
ولككم كتين كرق عطست د تكن الكانت اسان انا برعرية قنانةب 
ومبهمات لفغلية ع مما لمعل قرايقة عملا سهلة : 

وأضححم كتب اليلى من حيث الحجم هو القاموس الأعظم والداموس 
الأقدم فى معرفة قار النبى يِ وهر يقع فى أربعة وأربعين جزءاء معظمها اليرم 
مفقره + والناق لايرل غنطوطاء ومو العام عدا لكاب : 


3# لوامع البرق الموهن. 


* روضات الواعظين. 

+ قاب قوسين وملتقى الناموسين. 

* لسان القلير بنسيم السّحّر. 

* سر النور المتمكّن فى معنى قوله [المؤمن مرآة أخيه» 

+ شمن ظهرت لبادر. 

ومن وراء ذلكء» للجيلى ججموعة مؤلفات أعسرى متنوعة الأحصام 

والقيمة» وكلها -- كمؤلفات ابن عربى- مقصورة على التصوف دون غيره من 
العلوم والقنون.. ومن تلك التآليف : الكهف والرفيسم فى شرح بسم ' لله 
ال رمن الرحيم » ا مناظر الإغيةء غنية أرباب السماع وكشف القساع عن 
وجوه الاستماع, إنساث عين ا سود كشف الستور عن مُحدرات النورء 
مسامرة ا حبيب ومسايرة الصحيب » أمهات ا معارف وجنة ا مريد والعارف , 
امملكة الربانية ا مودعة فى النشأة الإنسانية, بسر ا حدوت والقسءم وموجد 
الوجود والعدم, عيون ا حقائق فى كل ما يمل من علم الطرائق » حقيقة 
ا حقائق التى هى للحق من وجه ومن وجه للخلائق .. وقد وردت إشارات 
إلى بعض هذه الكنب فى شرح المتيلى للفتوحات . 


شر خ الفتوحاتٍ 

فى التراث العربى أشكال متنوعة من الشروح » فهناك الشر-ح على طريقة 
(قال .. أقول) وهو يعتمد على إيراد العبارة الأولى من الفقرة المشروحة » 
مسبوقة بلفظ قال ثم بيانها وشرحها ء مسبوقاً بلفظ أقول وهى طريقة تجعل 


ان 


النص الشارح لاينقل النص المشروح بكامله. وهناك شرم الفقسرة الذى يعمد 
فيه الشارح إلى الإشارة إلى الفقرات الأصلية بعبارة مشل قوله .. إلى قوله .. 
دون أن يذكر نص الفقرات التى يشرحهاء وهى طريقة لاتستخدم إلى فى 
شروح التصوص فائقة الشهرة » ما لا يحتاج معه لإيراد النص المشروحم ؛ أو 
النصوص ذات الحجم الكيير » مما يعسير معنه إيراد المشروح. وهناك الشرح 
الممزوج الذى يورد فيه الشارح كلمات النص الأصلى داعصل فقسرات الشسرح» 
وهى طريقة لاتصلح فى الغالب إلا عند شرح النصوص الصغيرة الحجم .. وأيا 
ما كان من شكل الشرحء فالغالب على الشروح » هو شعور الشارح بأنه أقل 
منزلة من المولف » أو هو منه عرتبة التلميذ والتابع ؛ وهى مسألة ضمنية لا 
تذكرها الشرو سحمء بل تظهر بين ثناياها بشكل أو يآحر .. هذه المسألة » لاتظاهر 
عند الخيلى ! 

أراد الخيلى أن يشرم الفتوحات التى وصفها فى مقدمة شرحه بأنها : 
أعظم الكتب ا مصنفة فى هذا العلم - التصوف- تفعا , وآكثرها لعجائيه 
جم وأحلها إخاظة ووسط: : لكنه لحنفد أن اسن عربى : لم يؤل يتكلم فسى 
هذا الكتاب عن حقائق الأشياء » حت ىآل به الأمر إى الإسهاب والإطساب 
.. قم لاحظط أن ابن عريى : صرّح بأنه جع معانى العلوم ا مبسوطة فى 
الكتاب, وجعلها مرموزة فى الياب التاسيع وا خمسين يعد ا خمسمائة. . 
فعمد إلى هذا الباب » قاصداً بشرحه : حَللٌ جنيع مشكلات الكتاب .. 

ولم يعتبر الحيلى نفسه بحرد شارح للكتئاب» ولم ير فى نفسه أقل من ابن 
عربى ١‏ فهو أولا وأخيراً يريد - بنص قوله- أن : يمسح عباد / لله قربا من 
عياب ا معارف ٠‏ ويظهر هم حلاوة العلم بستزتيب ا حكمة والآلاء والعوارف 


20ظ لم يجد الحيلى حرجا فى مخالقة آراء بن عربى» وفى اتتقاد ما ذعب إليه 
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الشيخ الأكبر » وفى وصف صاحب الفتوحات بأنه سها عن بعض الحقائق التى 
يذاكرها هر فى شررحه .. بل إن الأمر وصل بالحيلى لدرحة توححيه مقاصد أين 
عربى وألفاظه » إلى حيث يرى هو ويريد ! 


وهكذا يضعدا شرح الحيلى أمام اثيين من كبار الأوليساء » كلاهما يشعر 
بتفرده واستقلاله» وكلاهما يرى فى نفسه الإنسان الكامل فى عصره » هى 
المرئبة القصوى فى الطريق الصوفى .. خخاصة أن الحيلى كتب هذا الشرح كما 
سترى - بعد أن قطع شوطاً طويلاً فى طريق الولايةء ونضج فى التأليف 
الصوفى؛ فالشرح ء ليس من مؤلفاته المبكرة » يل هو من أواخر أعماله. 

ونظراً لشعور الديلى بالاستقلال أمام اين عربى - وهو استقلالٌ فى 
الحقيقة: غير تام- فهو لم يتلرّن فى شرحه بألوان أبن عربى» كما نرى مثلاً عند 
النابلسى حين يشرح آثار السابقين عليه» بل يسير الحيلى فى الشرح مسب 
آرائه هوء ويخالف أحياناً آراء ابن عربى » ويصمّحها ! ولنا شراه يقول فى 
بعض ا مواضع أنه : رَمَرَ فى هذه النبساءة جنيع ما صرح به الشسيخ ! مع أن 
المفروض أنه يشرح ويصرّح مجميع ما رمز إليه الشيخ (الأكير) وليس العكس .. 
وهو فى شرحه يقلُب وجوه العبارات » تراه يطرح وجهاً معيناء ثم يقول : 
وإن شتت قلت.. ويقدّم وحهاً آر . وهكذاء يحاول اليلى تقصّى سائر 
المعانى الكامنة فى كلام أبن عربى » بأسلوب شديد الوكير. 


و لم يلتزم الحيلى بالنص الشعرى فى شرحه » قنرأه يغض البصر عن بعسض 
الأشعار التى يضعها ابن عربى بين السطور » اللهم إلا إذا وحد فيها ما يمستحق 
التوقف .. وأخيرا : فقد أراد الحيلى بهذا الكتاب (الشرح) استعراض النظريات 
الكامنة ملف النصوص ؛ ولذلك » فهو لم يقف عند لفظ ابن عربى الظاهرء بل 
غاص وارء الأفكار الصوفية التى عبرت عنها ألفاظه . 


ان 


ولايوحد أدنى شك فى نسية هذا الشرح للجيلى ء فهو فياضُ بأسلوبه 
المميز» وبين سطوره العديد من الإشارات إلى كتب اللبيلى الأعرى. ومن تلك 
الإشارات بمكن البحث فى تاريخ تأليف الخيلى لهذا الشرسمء وهو تاريخ يصعب 
تحديده بدقةء لكته بالقطع كان إبان الستوات الأعميرة من حياة الحيلى .. إذ أنه 
انتهى من تأليف كتابه (الكمالات الإشية) سنة © :لم هجرية؛ ثم ألف (القاموس 
الأعظم) بعدى وهر يشير إلى الكتاب الأعجير فى شرح الفتوحات - كما يشير 
لغيره - مما يؤكد أن شرح الفتوحات من مؤلفاته المتأخرة . 

القسطفاتٌ 

لم يشرح الجخيلى الباب 5هه من الفتوحات كاملاً » واقتصر على شرح 
الأيواب العشرة الأولى من باب الأبواب .. أو ياب الأسوار . ريما لأنه وحد 
ذلك كافياً للحديث عن روح أفكار ابن عربى ونظرياته المهسة كلهاء بصرف 
النظر عن التقيّد الدقيق بالألقاظ ء كما أسلفنا. 

لكننا وحدنا فى يقية البياب آيات من البيان الصوفى والأدبى» فعزٌ عليدا أن 
تهمل تلك اليقية .. لهذا » اتحترنا مقتطفات من الياب » وأردقنا بها تحقيقنا 
لشرح الجيلىء بعد تزويدها بالمناسب من التعليقات والموامش المفسّرة لما. وقد 
اعتمدنا فى تقديم المقتطفات على طبعة (دار الكتب العربية) للفتوحات. لأتها 
الأقرب إلى النص الأصلى الذى خخطه إبن عرينى بيده ..: وهذه (المقتطفنات) 
تقف بنا أمام نصوض ابن عربى» بعيداً عن شرح الجيلسى؛ وتظهرنا فى الوقت 
ذاته على أن هذا الشرح قد حلق بالفعل فى سماء روح الفتوحات وكشف عن 
أفكار الشيخ الأكير الآساسية .. وهى أخيرا تجعلنا تتأمّل ذلك النص الصوقى 
الأدبى الرائع . 


؟ 


ولعل معترضاً يقول : وما الداعى لاقنطاف فقرات من كتاب منشور قبل 
ذلك؛ ويُّعاد اليرم نشره - على يد الدكتور عثمان يحيى- مُحققاً ؟ ولحذا 
المعترض نقول : إن طبعة الفتورحات القديفة هى طبعة غير متاحة للكثيرين » 
ومليعة بها ممتليع به الطبعات القديمة من إسقاط لبعض النقاط والحمزات , مما يجعل 
قراءتها على الوحه الصحيح عسيرةً .. ناهيك عن أن تلك الطبعة غير حققة ولا 
مزودة بهوامش وتعليقات ٠‏ وهذا ما فعلتاه هنا . 


آما تحقيق الدكتور عثمان يحبى للفتوحات ؛ ققد بدأ منذ أكثر من عشرين 
سنةء ولم يصدر مته إل اليوم إلا سبعة عشر سفراً من جملة الأسقار السبعة 
والثلاثين للكتاب . والباب 555 يقع فى السفر الأخير » فإذا اتتظارنا خروحه 
عحْققا كالأسفار السابقة » وينفس التمهل فى الإعمراج » فهذا يعنى أن نتتظر 
قرابة نصف قرت .. ناهيك عن ذلك (الإنهاك التحقيقى) الذى يظطهر فى 
الأسفار التى صدرت أعبيراً محققة » حيث اقتصر التحقيق على ذكر اختلافات 
المخطوطات» دوثما حهود تحفيقية تخص تلك المصطلحات وامعائى والأفكار 
التى تحتشد بالكتاب . 


ذئ 3 3# 


ولما سبق ؛ عمدنا إلى القطلف من باب الأسرار قأصلحتا التخصوص » 
وحقناها ء وعلّقنا عليها . تتكون (المقتطفات) التى تركها الجليى دون شرحء 
خائةٌ وملحقا لشرحه .. ولتكون -وهذا هو الأهم-. باباً للدخول إلى عالم ابن 
عربى؛ دخولا متفردا. 


فى الخطوات التى اتبعناها لإخراج هذا النص محمّقاء لم نخرج عما هو 
متعارش عليه من قواعد الإخبراج العلمى للتراث المختطوط . وهى قواعد ظللما 
التزمنا بها فى تحقيقاتدا السابقة7© » وعكن إجال خخطواتها فى النقاط التالية : 

اول : حصر الخطوطات 

كانت أولى خطوات التحقييق تتمثل فى محاولة حصر أكبر عدد سن 
مخطوطات شرح الخيلى على القتوحات . وقد أدهشنا آنذاك , أن كارل 
بر و كلمان لم يذكر هذا الشرح إطلاقا ضمن كتب الجيلىء وبالتالى » لم ترضدنا 
موسوعته إلى أية مخطوطات له" .. ولما واصلنا التنقيسب فى قهارس المكتبات 
الخطية » استطعنا أن نتعرف على هذه المجموعة من مخطوطات شرم الفتوحات: 

. تصوفء عام‎ /7٠١ مخقطوطة دار الكتب المصرية » رقم‎ -١ 

9- مخقطوطة در الكتب المصرية » رقم ١/١‏ / تصوف »ء عام. 

-٠‏ مقطوطة دار الكتب المصرية ؛ رقم 5608/ تصوفء عام. 

غ- مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم /1١‏ مجاميع. 

ه- مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم /١417‏ تصوف » طلعت. 

3- مخطوطة دار الكتب المصرية » رقم 7// تصوف ء طلعت. 

/-- مخطوطسة المكتب المنسدى 06306 12018 بدت ع رقم ١لا‏ 

أطخ . 


. انطر تحقيةاتدا النصوص النزائية » ضمن قائمة الأعمال النشورة بآعر الككتاب‎ )١( 
: (؟) راحم‎ 
1 نعط كتعدو أمدرن5 ,متطع فط معدلعاطدعم عمل منك تل م0 : مسمدراممعن8.‎ 
.ونا (1938 معنجنا)‎ 4 
تيينٌ أنها غير كاملة» ولاتحتوى إلا على النصف الأول من شرح الخيلى.‎ ١ بمطالعة هذه المخطوطة‎ )0( 


ب 


مر- غخطوطة المكنية الظطاهرية بدمشق (مكتبة الأسسد) رقم /41١8‏ 
تصوف. 

- مخطوطة المكتية الظطاعرية بدمشق (مكتبة الأسد) رقم /١‏ تصوف. 

-١ .‏ مخطوطة مكتية بلدية الإسكتدرية » رقم 7١4‏ / تصوفا. 

- مخطوطة المعهد الأمدى بطنطا » رقم ؟1/ خصوصية - تصوف. 

بواوعوعاك اا عي لطر اا اد لات 0 ا 
قدرً آعر لايزال متناثواً يمكتيات العالم المختلفةء ؛ إذ يدو أن النساخ قد اهتموا 
منذ عصر الميلى بنسيخ هذا الكتاب وتداوله» نظرا لأنه يجمع بين اثنين من أكسير 
رجال التصوف فى الإسلام » هو ما يؤكده وححودُ ست منطوطات من شوح 
مشكلات الفتوحات فى دار الكتب الصرية وحدها .. المهمء أننا فى هذه 
القائمة من المخطوطات » اعتمدنا فى التحقيق على النسخ الشلاث الأخصيرة. 
بالإضافة إلى طبعة الفترحات المكية تفسها » وهى الطيعة التى أصدرتها (دار 
الكتب العربية) سنة ١1769‏ هجرية. 

إإنيا : وصض تسخ المحقيق 

المخطوطات القلاث إلتى اعتمدنا عليها فى إتصراس النيص » لم تتسخ 
إحداها عن الأخرى» فهى متقاوتة من حيث أخطاء الشماخء ومتباعدة من 
حيث أماكن حفظها. وبذلك » لم يكن من الممكن أن نرسم شسجورة تسب 
للمخطوطات التى بين أيدينا » يحيث نعتبر واحدة منها المعطرطة الأم والباقى 
مخطوطات ثانوية0"© .. ومع ذلك فالمخمطوطات عتفاوتة القيمة » كما سيبدو من 


.. المخطوطة الأم » هى تلاك التى يكون المولف قد كتبها بيده» أو أملاها على بعض تلاميده‎ )١( 
ثم صارت أصلاً ينقل عنه السام اللاحقون ه‎ 


دون 


هذا الوصقب . 

وهى نسحخحة مكتية بلدية الإسكندرية رقم 8١؟/‏ تصوف. نسخة غير 
مؤرّحة » كُتبت بقلم معتاد ؛ مقروءة تماماء حيدة . وتضم شرح الفتوحات » 
إلى حانب نقول ومقتطفات نثرية وشعرية من كتب البيلى الأرى؛ ويتلو ذلك 
كتاي : الأحوبة اللائقة على الأسثلة الفائقة ء لابن عربى. 

ويقع شرح الخيلى فى هذه المجموعة الخطية فى "ا5 صفحة من القطع 
المتوسط» ماس الصفحة 17 سمء تحتوى الصفحة على ووسطاء 
يختوى كل سطر منها على 8م كلمات فى المتوسط. وقد كتب الناسخ عبارات 
القتوحات المشروحة محبر أحمر غامق؛ والشرحح بحير أسود . 

وعلى الغلاف المتارحى كتب التاسخ : كاب شرح مشكلات 
الفتوحات الكية وفتح الأبواب الغاشدات من العدوم اللدنية للشضيخ ا شق 
١‏ لله على سيدنا حمد التبى الآمى وعد ىآله وصحسه وسلم تسليما د كشا 
تحمل صفحة الغسلاف قراءة محمد بن إبراهيم ين مصطفى باشا الجزايرلى 

رينتهى الشرح فى هذه ا ملخطوطة بقوله : وقد تم الكساب وا حماء له 
أولآ وآخ رآ ظاهرأً وباطنا .. /لخ . وقد رمزنا للمخطوطة يحرف! نظيرا 
لوحودها بالإسكتدرية ء واكذلك فعلنا بالنسبة للمخمطوطات الأخرى 


خطوطة ره) 

وهى نسخة الظاهرية رقم */تصوف بولغ لمان بوه خير 
مؤرّخحة » مكتوبة بخضط معتاد ردئ » مقروءة إلى حد ماء أقل وضوحامن 
سايقتها .. ويقع الشرح فى صفحة من الحم الكبيرء مقاس /7اا<ا لااء 
تحتوى الصفحة الواحدة على /ال؟ شطراء متوسط كلمات السطر ١2‏ كلمة. 

وغلاف النسخحة يحمل العنوان التالى : كتاب شرح مشكلات الفقتوحات 
اللإمام ا جيلى قدس الله سره .. وتنتهى ا مخطوطة بعبارة : شرحنا لك جييع 
ما حواه الباب العاشر من الفتوحات ٠‏ وا لله ا موفق لا رب غيره .. إنخ وعلى 
الصفحة الأخيرة وقف باسم الحاج سليمان ياشا وتم الوققية. 

وقد كتب الناسخ عبارات الفتوحات حير أحمر فاتحء شم كسب الشرح 


تير أسود غامق .. وهناك ورقة ساقطة من المخمطوطة أثناء التجليد20 . 


خطوطة رط) 

وهى نسححة معهد طنطا الأمدى رقم 7 5؟/ خصوصية » تصوف . بجلدة 
غير مؤرّحة: كتبت بقلم معتاد » مقروءة فى معظم المواضع » أوراقها صضسراء 
غامقة. تقع فى ٠٠١‏ صفحة » مقاس ١7١‏ » الصفحة ٠١‏ سطراً » بكل 
سطر َم كلمات . 

وتحمل صفحة الغلاف » العنران التالى : هدا شرح مشكلات الفتوحات 
ا مكية لسيدى حيى الدين بن عربى نفعنا ١‏ لله به آمين ويجانبه تصويب بقلم 
خحفيف : قد ورد فى فهرس الكتبخاتة ا ملوكية . لسبة هذا الش رح إى سياءى 


. توجف نسخة ميكروفيليمية من هذه المخطوطة » بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة‎ )١( 


دا 


عيد الكريم ا جيلى وتحته تقطيعٌ عروضى لبيت شعرى من بحر الكامل.. وأسفل 
الصفحة عتم : الكتيخحانة الأحمدية . 

وتتتهى المخطوطة فى صفحتها الأخميرة بعيارة : اليائيه العاشضر عمسن 
الفتوحات ا مكية: وا لله الوفق للصواب لا رب غيره: وقسد تم الكتاب بحمد 
| لله وعوئه ومدد إصداد وليه ورصوله ولبيه مخ وتحتها عتم الكتبخحانة 
الأحمدية. 

لع : ا مقابلة بين الس 

المقابلة بين النسخ الخطية عملية مهمة لاستخبراج النص المحقق نخاليياً من 
أغلاط لاخ ؛ تلك الأغلاط التى تأتى من سهو كل تاسخ» اال لف 
النص بالتعديل وققا لما يراه هو ! وقد استفدنا عند المقابلة مسن سابق معرفتنا 
بأسلوب الخيلى فى مؤلماته الأأخرى» حتى عكن انخخعتيار اللفظ الصحييح عند 
احتلاف ألقاظ النسخ المخطرطة . 

كما قارنا عبارات الفتوحات الواردة فى مخطوطات الشرح ء يشنص 
الفتوحات الذى أصدر ته دار الكتب العربية اعتماداً على نستحة الفتوحات الى 
كتبها ابن عربى خط يده . وذلك حتى يكن التأكد من سلامة النص المشرو ح» 
ومتابعة الشارح (الديلى) اعتمادا على المؤلف ابن عوبى وقد كانت هذه المقابلة 
الأيرة مفيدة فى معرفة العبارات والأبيات الشعرية التى مير عليها الخيلى مسن 
درن شرح وقد أشرنا إليها فى مواضعها . 

وأثناء المقابلة ع قمنا بالعمليات الأنية : 

“* استختراج النص سليماً من الأخمطاء » كأقرب ما يككوت إلى ما كتيه 


يننا 


* تعديل الإملائيات وكتابتها بالأسلوب المعاصرء فالمطوطات غالباً ما 
تكتب الحمزة ياء » ولا تراعى التنقيط . وغير ذلك. 


5-5 وسوف يلاحظ القارئ أن بعضص فقرات أبن عريى قد وضعت كالشعر 
المعاصرء لأنتا وجحدتاها بالقعل : شاعرية ومعاصرة ! 

* وضع عتاوين جائبية للموضوعات التى تعرض لا الحيلى فى شرحه .. 
ومع أتنا لا تحب التدحل فى النص الترائى الحقق ‏ لكتنا لم نجد يدا من ذلك » 
نظراً لشدة تركيز الشسرح » واثتقاله الدائم بين عدة موضوعاتء مما يجعل 
ملاحقته عملية مجهدة للقارئ .. وقد حاءت العداوين المضافة من عندنا داحل 
أقواس معقوفة [ ] كى تتميز عن التص الأصلى .. وفى نفس الأقواس» ذكرنا 
البحور الشعرية الخاصة بالأبيات الواردة فى التص . 

يضاف لما سيق » أتنا عند الطياعة وضعنا كلام ابن عربى يينط مختلف عن 
بنط كتابة شرح الحيلى ٠‏ وذلك يرد التمييز بين النص الفتوحاتى وشرحه. إذ 
أن التمييز بينهما باستخدام لونين من الحير -كما كات يفعل التساخ قديا- هر 
أمر غير متاح فى الطياعة الحديثة . 

رابعا : اهوامش والكَكّافات 

يشتمل النص المحقق على هوامش وكشّافات للتحقيق . أما الهوامش فهى 
تضم اختلاقات التسخ والألفاظ التى استيعدناها من المين مين اتحترنا الأفضلء» 
كما احتوى الحامش على تخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة فى 
المتنء بالإضافة إلى التعريق بالأعلام المذكورين فيه .. وأخيراً » يشتمل المحامش 


8 


أما كشّافات التحقيق » فهى تشمل : كشّاف الآيات القرآنية - كششاف 
الأحاديث الشريفة -- كشاف الأعلام- كشاف المصطلحات - كاف 
القواقى .. ولم ثْرٌ داعياً لعمل مزيد من الكشافات ء ككشّاف للمواضعء لعدم 

ورودها بوفرة فى النص امحقق . 

خامساً < ملاحظات التحقيق 
أثناء عملية المقابلة » ظهرت لنا تلك الملاحظات فى نسخ التحقيق : 

-١‏ يبدو أن ناسخ المطوطة ط كان مبتدثئا» لاصبر له على النسخ. فهو 
كثير التحريف ؛ عجول فى وضع ما يراه صوايا » من دون إمعان النظسر فى 
سياق النص الذى ينسخه . 

؟-- ناسخ المخحطوطة ه هو أدق التسّاخ الثلاثة » فهو فى تسضته يدرك المسراد 
بوعى » ويستدرك على نفسه فى هوامش الصفحات» ممايدل على خيرته 
وأمائته فى التسلخ . 

*- كان أمر ناسخ المختطوط ! وسطًا .. فهر غير متعدج([ من جهة ء وغير 
دقيق من الهة الأخرى . مما يجعل نسححته أقل حودة من التسخة ه وأفض[ 

#- فى أحيان قليلة » تختلف عبارة الفتوحات بين الأصل المطيوع عن نسخحة 
ابن عربى » وغخطوطات شرم الحيلى . وهى اعتلافات طفيفة. تؤكد أن 
الجيلى اعتمد فى شرححه للفتوحات ء على نسخة حيدة من الكتاب . 
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رموز العحقيق 


أ مخطوطة الإسكتدرية (رقم 7١4‏ / تصوف) . 
ط تقطوطة طنطا (رقم !7 / خخصوصية) . 
هم مخطوطة الظاهرية (رقم /١5‏ تصوف) . 
فب طيعة الفتوحات (سنة ١7955‏ هجرية) . 
-- كلمة ساقطة . 

+ | كلمة زائدة . 

٠.‏ اتقاق الأصول الخطية على خطأ. 

( ) احتلاف التسسخ . 

(*) التحريج والتعليقات. 


[ ع العناوين الجحائبية المضافة من المحقق . 


كه 


كتاب 
ع لو ا ا ال ساون 
شرح مُنتكلات الفعوحات المكية 
2 9 
(النص المحقق) 


تم و اريك .. ظ 500 5 ل ُّ 
أَرَدْتْ - يإؤذن ١‏ لله - أن أممح عياق ١‏ لله 


ب 


شري مِنُ باب ا معارف 6 


أما بعد؛ فإنه لما كان العلم باللهء أعظم العلوم قدراً وأرفعها فخمرا 
وأدقها(" معنىّ وأجحلها سرّاء إذ هو الغرض اللازم والواحب الدائم””© » فحكسه 
ماض فى الأولى والأخترى!» ؛ وما سواه من العلوم”*؟ ء يتقطع حكمه بانصرام 
الدنيا . وهو اللقصود من معرفة29 سائر العلومء ويه لابغيره تفتخمر العقول 
والفهوم . والعلماء بهء هم أهل الولاية الكبرى والمكانة9 الزُلفىء وهم 
أقضل © العلماء - على الإطلاق(©2 - بالتفصيل والإاجمالء وأجمعهم لكل 


: قى يناية النسخ المخطلوطة‎ )١( 
وصلى الله على سيدتا حمد النبى الآمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.‎ : ] 
ه : وبه نستعين والحمد الله وكفى وسلام على عباده الذى اصطفي.‎ 
. ط : ويه ثقتى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله عند أنعام الله وأفضاله‎ 

(؟) ه : وأرقها . 

(”# ه : بالنائم . 

(#4)ه : والآخحرة . 

زم هاء دط. 

(5يه : المعرفة . 

 هناكملو‎ : ! 7 

(8) العبارة التالية ساقطة من أ . 

(*) نظر الصوفية إلى طريقهم إلى !الله على أنه الطريق المثلى ء وأن علمهم به - تعالى- هو أهم 
العلوم ومنتهاها .. والملاحظ » أن أصحاب كل علم » كاتوا أيضاً يرفعون من قدره على سائر 
العلوم بشكل أو بآعحر ! أما علوم الصوقية فهى رفيعة القدر تظراً لرفعة مصدرهاء وهو الحق 
مناه وصاق ا باسيوه لون بقفية. 


وصف تحمود من صفات امجد والكمال . قهم الخلفاء' ) الكملاعء الأدباء , 
الأمناء؛ وفيهم قال الله( «إإنما يخشى الله من عباده العلماء#” 2 . أردنث - 

َ م ماع 2 ّ ع# 1 
بإذن ١‏ لله- أن أمنح عيناد الله شري" من غناي المارقب» وأظهر هنذا 


حلاوة العلم بخ نوسي الحكمة فى الآلاء والعوارف : 


2 0-0 4 2 

وكانت الغتوحات المكية التى ألفها الولى الأأكير” ؟ والقطب الأعظم 
الأفخرة'؟» مظهر الصفة العلمية » وبحلى الكمالات العيئية والحكمية؟؟ 2 لسان 
الحقيقة وأستاذ الطريقة» المتبوع الشابع لآثار2*2 الشريعة : محيى الدين» قدامة 
الأولياء المقربين» أبو عبد الله محمد بن على بن محمد”؟ بن العربى الجاتمى الطائى 
المغربى الأندلسى » قدّس الله سرّه وأعلى!' '؟ عنده مقامه وقدره؛ أعظم الكتب 
7 َ* 5 #- ل * 

المصتقة فى هذا العلم نفعا ء وأكثرها لغرائبه وعمحائبه'' '2 جمعاء وأحلها إحاطة 


(*) يقصد عحلاقة النبوة » كما ورد فى الحديث الشريف - العلماء ورئة الآنيياء . 
(1)ه : !لله تعالى. 

05 سورة فاطر ١‏ آية 78 

(09) ه : شرايا . 

م ده أ: عباك. 

(1)4غ» ط : وأطهر عن / ه : والمظهر ١‏ 
(ه) ه : الكبير الأكير. 

بج د أء اط 

الا ط : والحكيمة / أ اه : الحكمة. 
(1)8: لآنار. 

(5) ط : أحمت. 

1١‏ ” أعلا, 


(أا لياط : وعجابته. 
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ووسعاً تكلم فيها بألسنة كثيرة"" » وأفصح”" عن معان غريبةٍ خطيرة ؛ 
فصر ح تارةً عن حالة؛ ورمز أخرى عن حال . وأقصح طورأ عن مقصود ء 
وأدمج أععرى عن مرادٍ فى اللقال . 

ولم يزل » رضى الله عنه » يتكلم فى هذا الكتاب9؟ على حقائق الأشياء, 
حتى آل به الأمر”؟ إلى الإسهاب والإطناب » فعسر على الأكثرين تحصيله. 
وفات عن الغالب معرفته وتأويله. وصار الئاس فيه بين أحد وجطدين : رحصل 
عجز عن تحصيل الكتاب9؟ » وعن انتوال”" القائدة منهه ونصاب .. ورحلٌ 
حصّل » وعجز عن معرفة ما أراده الشيخ من كناياتر”؟ عجيبة وإشاراتر 
غريبة» فانقطع بالكلية عن درك علمه؛ لأنه يحتارٌ عقلّ كل فاضل ولبيسي ‏ 
فى" حل مُشكل ذلك الرمز الغريب” © . 

لكنه » رضى الله عنه » صرّح بأنه جمع معانى العلوم المبسوطة فى ذلك 
الكتاب» وجعلها مرموزة فى الباب التاسع والنمسين!' © بعد الخمسمائة من 


)١(‏ هم : فيه بالنسبة كثرة. 

(؟) ) : وأوضح ء ط : وأوضع. 

للم ه : البامب . 

رم -أوط. 

زه !أ : وعن » ط : وفات عن 

() هذا اللوضع مضطرب فى كل التسخ.. 
(1) ه : تناول. 

زع ه : أكتاي. الفتواحات من 

(ك) .عن 

)٠١(‏ مطموسة فى ه 1 : من الغريب. 
(لكيمه : المسون. 
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الأيواب . وكف”'2 ذلك النقثرة" . وأدمج ذلك العلم الكيير القدرء الكشير 
الفخر. على وضعه العجيب » وأسلويه العزيز الغريب» فاتغلق”" بالكلية فهم ما 
جعله فى ذلك الباب » على كثير من أولى الألباب . 

فقصدت يشرح هذا الباب المخصوص » حل جميع مشكلات الكتاي!* . 
واعتصرت فى الكلام » ثلا يفضى”' إلى الإسهاب والإطناب » ومعيته: 
شرء”" مشكلات الفتوحات المكية , وفتح الأبواب المغلقات من العلوم 
القديية.غر أن سأتقة فهتياً » وكشعلة على اسلونن الككاني تزتنيا ف وامن الله 
المرجحو”" أن يعم به الإتتفاع. ويقدح بأسماعه زناد الأسماعء فيفهم معاتيه كل 
مَنْ سمعه”” أو نظر فيه.. إنه ولى الإجابة » والموقق للإصابة . 


وهر المستعان وعليه التكلان 5 


(4)1ه : وألف . 

(؟5) ه : المنشر . والعشر : الريح الطيبة. 
(59) .*. انغلق. 
(5)ع : مشكلاته . 

(2) ه : يطول .. ويقية العبارة ساقطة . 
(8) ها بشرح. 

ولام أ ط : المرجوا . 

(1)8: جمع. 


184 


و 0 مَحَلٌ انجلاء كل شىء. 
وَظْهَُسوره . 


5 


[أسرارٌ إهية] 


قال الإمام رضى الله عنه(' : الياب التاسع والخمسون يعد الخمسمائة, 
فى معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة9؟ . أراد بالأسرار : اللطائف الإلحية 
التى أودعها فى ذوات الموجودات» فاختصٌ كل موجودا" بلطيقةٍ هى محتدّه من 
كمال الحقّ تعالى22 . بها يرحع إلى رَبّْه؛ وهى الحاكمة على روحه وقليه» ومن 
َم قيل: بين العبد وريه سر لا يطّلع عليه ملك مقرّبث ولا نبئ مُرسلٌ0© . 

وسببٌ ذلكء أن كَل شع من الموحودات مملوةٌ ما أودعه الله فيه من 
خمصائصه» فليس فى شئ””2 فضلة يسع بها ما فى غيره"2 . فما لكل أحدٍ من 
الله إلا ماهو عليه كاك الس ده .. غير هذا لايكون ؛ ولكن قد يكون 
سر يعض الأشحاص ذاتياً » فيرجع إليه فى الحكم ء جميعٌ أسرار الموجودات”"© ؛ 
لضرورة رجوع الصفات إلى الذات؛ فيحوى كل م2" حواه الرجود: إجمالاً 
وتفصيلاً » وليس له على التفصيل» إلا ماهو عليه عيتاً ووحودا .. قافهم . 


م« 
وأراد بالحقائق : ما تقتضيه تلك الأسرار من الأوصاف والتسب الإلهية) 


, ه : الشيخ ... ونفعنا بعلوعه‎ 4١( 

(؟) ف ل القتوحات المكية (طبعة دان الكتب العربية) املد الرايعم ص 52 

لله د 

(4) ه : بين عباده .. وبقية العبارة ساقطة. 

(*) ورد فى الحديث الشريف : إلى وقتُ مع ١‏ لله لايسعسى فيه علاكٌ مقرب ولا نبى مرسل. 
(ه) 1 : فيه. 

رح ه : فى غير الله. 

ص +1. 

زىعأء ط : كلما. 

رع أ ط : الالية 


+1 


الحقيقية. وأراد بالمنازل : أطوار المراتب المختلفة » لأنه لمكن أن تحتمع''' 
مخفلوقات!؟؟ فى مرتبة من المراتب الإابداعية؛ هذا لايكون مدا لأن الله تعالى 
أوسء”" من أن يتحلى على عبدين!"؟ بصفةٍ واحدة » أو بصغةٍ على عبار مرتيس. 
فليس فى الوجود شيم مكرّرٌ ؛ بل كل شوء له مرتية مخصوصة به وصفة من 
صفات الله تعالى يرجع بها إليهء واسمٌ حاكم له وعليه. ولولا ذلك لاختلطت 
ابأمز يات ورجعت إلى الأمر الْكُلى ء واتبهه'" الأمر التفصيلىء والتحق بعض 
الوحدود يبعض» فزال الضةٌ ولط غامد لاء بالنازء وبطيل كه 
الزكيب”".. وليس هذا إلا فى البداية والنهاية"2 » وأما فى اليرزخ القاصل بين 
الأزل و الأبد” ' » فلابد من رعاية ترتيب الحكمة الإغية التى بها قامت الأحكام 
وتيّر الكفر والإسلام وظطهرت الربوبية والعبودية ؛ إلى غير ذلك مسن المرائب 
الخلقية والظاهر الحقية التى قصد الأمام رضى الله نهب أن يتكلم عليها فى 


هذا الياب . 


. بجتمع‎ ..)١( 

(؟) ط : عذلوقا . 

و#)-أءطى. 

(1)4: إلى عبدين » ط : على عينه. 

(ه) ه : وإنهم ء غير واضحة فى أ. 

(0) أ: والأنظر . 

الاي ع : الوراكى . 

(”) يقصد بالبداية» ما كان عليه الخال قبل الخلق . والنهاية : حالة جوع الآمر إلى | لله. 

(*”) غالبا ما يشار بالبرزخ إلى مرحلة ما قبل البعث ء أى فترة وحود الإنسان فى القير .. ورف 
يعود الحيلى لبيان حقيقة الرزخء فى شرحه للباب العاشر . وبخصوص البرزخ عند !ين عريىء 
يمكن الرجوع إلى البحث الرائع الذى وضعه د. نصر حامد أبو زيدء بعتوان : فلسفة التأويل . 
ص 47 وما يعدها . 


ف 


[تعريف الإنسان الكامل] 


فأول ما أنشأً فى ذلك. قال : لله فى خلقه نذيرٌ يُعْلمهم أنه البشيرٌ . 
أراد رضى الله عنه بالنذير والبشير : الحقيقة المحمدية الكلية» التى هى موجودةٌ 
بحريانه'" فى كل نبى وولى بالعين والشهود . وفيما عدا هذين الوصفين - 
بالحكم والوجود- فهى على التحقيق روح الأرواحء وهذا قال : وهو السراج 
الذى سناهُ يُبْهِرُ أَلْبَابَنا المبيرٌ » أئ, الحقيقة المحمدية هى7" النور الذى يقع يه 
التميزء ومن نّم عر رسول الله يق عن روحه الكرعة بالعقل » فقال فى حديث: 
أول ما خلق ١‏ لله العقل “١‏ . وقد ورد عنه أنه قال(" : أول ما خلق ١‏ له روح 
بيك يا جاب(" . قعلمنا أن روحه هى العقل الذى به ظهر”'؟ الوحود » وتميز 
العايد من المعبودء لأن الله تعالى جعل 0" العقل الأول جامعاً الحقائق الموحودات: 
وأبرزها منه على الترتيب الذى أراده فى علمه » وقضى به فى حكمه. 

والدليل على ذلكء» ما ورد فى الحديث عنه يك » أنه قال حاكياً عن الله 


ىأ ءاه : يحرئياتها . 

(") الحقيقة المحمدية » نظرية صوفية تفصل بين الوجود الجسدى للتبى (الوجود الزمنى) والوجود 
المعنوى له (الوجود المطلق) فحقيقة محمد يا مطلقة غير مرتبطة بزمن ٠‏ ولذا يقال عن التبى: يا 
أول تعلق الله وآغعر رسل الله. 

(؟) ط : عو. 

(”*) أخرجه أبو داود (الستن )١8 ٠‏ والترمذى (الصحيح ء تفسير 54) وابن حنبل (المستد 
5 بلفظ : أول عا خلق الله القفم .. والحديث بلفظه السوارد هناء ذكره الغزالى فى 
الإسحياءى وأرحه الطبرانى فى الأوسط عن عائشة بإسئاد ضعيف ‏ 

(9) هى : فى حنيث آخجر. 


و"*” حديث مشهورء رواه ججابر. 
(544' ظهر به 
ومع ها علق 


وف 


تعالى أنه قال للقلم اكب . فكتب فى اللوم المحفوظء ما كان .وما 
يكونء وما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم هو العقللى الأول المعبر عنه بالروح 
المحمدية» لقوله عليه الصلاة وال يي؟ : أول ما علق + له القلم ٠‏ فوصه 
الجمء”؟ بين هذه الأحاديث الثلاثة, أن يكون المراد يجميعها واحدا. 

ثم نه الشيخ -رضى الله عنه - على تحقيق ظهور صفات العقسل الأول 
فى كل طسب كامل بقوله : فى ككل عص رٍ”" له شخيص تجرى بانفاسه 
الدهور. يعنى: لظهور صفات الحقيقة المحمدية فى كل عصرء إمام مستكمل 
الشروط القطبية ؛ تحرى بأنفاسه الدهور” » أى : يتحكّم قى حركات”") 
الوحود وسكتاتى -حسبما يقتضيه الكمال الإلحى» حلافة محمدية . 


وكان أول ظاهر بهذا المقام » أبونا آدم عليه الصلاة والسلام؛ © ؛ وهو 


لناء كم الوراثة من أبينال2 .. وسيكون آععر من يظهر بهذا المقام» عيسبى عليه 
الصلاة والسلام" . 


(") ا حديث :أول ما خلق الله القدم , فققال له: أكعب , فكعب (راحع تخريجه فيما سبق) ولاين 
ثيمية مفهرم خاص للأولية فى مثل هذا الحديث » مفاده أن كلمة أول تعنى :عندها . 

)١(‏ هه : صلى الله عليه وسلم. 

(7) ه : القسيع, 

('يى : لهء ط : لى. 

(1)4: الدعر. 

(هياه ؛: خراكات. 

جسم المقام المشار إليه هنا هو مقام الإتسان الكامل. وأكان امن عربى قد تناول ظهور -حقائق 
الإنسان الكامل فى الأنبياء: فى كتايه قصوص اليكم ألْذَئ يبدأ بالخص الخقاص يأدم .. وأدم 
عناء ليس الشخص الحسوس الزمنى» وإثما الحقيقة الإنسانية ذاتها . 

اه : الأنيياء . 

(7) ه : عليه السلام . 


نا 


حقائق الإنسان الكامل] 


ولما فرغ الشيخ » رضى الله عنه» من تعريفه7” ؛ . أراد أن يصرّح أنه 
لايكون فى الزمان ء إلا لواحد”'؟ » فقال : عَيّسه فى الوجود فرداء الواجدُ 
العام البصير. أى ذكره على التعيين» أنه يكون فرداً فى الوبمودء لامسازع لله 
ب لعي الحزئئ”" » الذى هو روح . والشيخ رضى الله عده. 
عبر عنه بالواحد -بالجيم- لكوته وجده كذلك فى ميرّهء وعلمه بإعلام الله 
إياهء ورآه بيصره .. فالوحود يتعلق بالإدراك » والإعلام بالسمع: والرؤية 
باليصر .. فلهذا قال : ينه الواجد العا لم البصير . 

4# ىف 4# 

ولما فرغ الشيخ”" من التتبيه على ذلك؛ استأئف الكلام » ونادى حقيقته؛ 
ققال : يا واجدا مَجَّدَه تعالى » ليس له فى الورى نظيرٌ . إعلم أنه ليس كل 
من عرف | لله تعالى» جد عنده تعظيم » فمجده كما ينيغى له ؛ وإتما يحصل 
ذلك للكمّل من أوليائه. ولحذا نّهِ على ذلك من نفسه بقوله : يا واجداً مَجَّدَهُ 
أى عَقظْمه الله تعالى . 


ولما كان فى امحل مظنة لقسول مَنّْ يقول له : كأنك تقول إن القطب 
كالحق » يتصرف فى العالم تصرّقه ؟! قال فى الجواب ء دقعا لذلك السؤال: 
ليس له فى الورى نظيرٌ ليزول توهُّم السامع » فلا يطعن فى اعتقاد الشيخ . 


(*) يقصد تعريف مقام الإنسان الكامل » يحلى الحقيقة امجمدية فى كل عصر. 
4١‏ ! : الزمان الواحد . 

(؟) آل ه : الجروى / ل : الجرى [ 
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ويختمل أن يكون قوله يا واحصدا بالحماء المهملة » ويكون حيهذ مَجْدَةُ 
مرفوعاة”'؟ على أنه فاعل تعالى ؛ فيكون تقديره : يا واحدا تعالى سَحُْدُهُ . 
ويكون الخطاب حيقد للذات الإلحية » ألتى هى ذاته وذات كل ذات؛ فاقهه” ©2. 

نع أنه أراد أن" يُييْن أن ذلك التصريف المنسوب إلى القطلبء راجع إلى 
الله تعالى. فقال : ليس لأنواره ظهورٌ , إلا ببا ؛ إذ لما(" الظهور. أراد 
بالأنوار: الصفات والأسماء الإهية التى لاظهور لماء إلا بوحود الخلّق . لأنه 
يستحيل ظهور الوازق ولا مرزوق» والخالق ولا مخلوقء والقادر ولا مقدور 
عنيه. . إلى غير هذه المعانىء جما( لمقتضى الأسماء والصفات ؛ ولهذا قال : وخحسن 
خلى لكل شى؛ يظهر فى عينه الأمور . الضمير فى عينه ٠‏ يرجع إلى مجلبى .. 
ونلراد : نحن مظهر” لكل شيء تظهر الأمور فى عين؟ ذلك المظهر ؛ أى 
تبدر فينا كُلّ الأمورء لأنا بحلى كل شئ ومظهره ء لآن الحقّ الذى هو أصل 
جميع الأشياء: إنما ظهر بنا من حيث ذَواتِنا وأَغيَاننا ؛ فبنا تصوّر » وفينا ظهر . 
فتحن : محل' ابحلاء كل شئي وظهوره . 


. أء العيارة بكاملها ساقطة من ط‎ - )١( 

(*) يصرح الحيلى هنا -يقوة-- بنظريته فى الوحدة الإلهية .. وهو ما سوف يعود للحديث عنه 
مسا 

(5) ها : يناء 

(1)4: ماهو . 

(قياه : لى . 

5١‏ اط 

(لا) ها : مظهر. 


يا 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


[العلوم اللدنية] 

إعلم يننا الك وناك أن الشيخ -رضى الله عده- لف فى هذه 
الأبيات” 2 جميع ما أراد نشرهة'؟ فى هذا الباب . ولما أراد التنبيه على عل 
هذا الباب قال: إعلم أيدّنا ا لله وإياك بروح القدسء أن هذا الباب من أشرف 
أبواب هذا الكساب. هو الباب الجامع لفنون الأنوار الساطعة, والبروق 
اللامعة, والأحوال الحاكمةء والمقامات الراسخة , والمعارف اللدنية: والعلوم 
الإهية . والمنازل المشهودة , والمعاملات الأقدسية , والأذكار المعجة ,2 
والمخاطبات” المبهجة, والنْفْكّات الروحية؛ والقابلات© الروعية؛ وكل ما 
يعطيه الكشف ء ويشهد له الحق الصرف. 


التأييدء هو الْمدَدُ - وروح القدشس» هى !سأعقيقة الإسرافيلية التى تطهر على 


(*) الأبيات التى شرحها الحيفى فيما سبقء بدا بها ابن عربى الباب 088 عن الفتوحاءت ؛ ونصها: 
له فى خلقه تير يَعْلمهسسم أنة اليَشيسرٌ 
وَهوَ السراجٌ الى سسا [(م] ال هر البابنا المخيز 
فى كُلّ عَصر لََهُ شخيْص تجرى بأنقاسه الور 
عينةٌ فى الوجِتُود فسرد؛ الواححد الْعَاليِسِسمْ اليصيرٌ 


يَا واحداً مَجْدَُهُ تعالى َيسَ له فى الورى نظي 
لَيْسَ لأنسواره طهلورٌ إل بنا إِذْ كنا الظُهِسوَرٌ 
قحخن نجل لِك شي يَطْهرْ في عَيمه الأموَرٌ 
تلع البسيطع 
)أ : لنشره . 
(9م عه : عظم مقدار , 


زع عاط 
:)فاه : القابلات / ؟ : القائلات / ط : المقابللات . 


بايا 


هياكا ١‏ » امحدقين» لتقدّس أرواحهم من نقائص أحكام اليشرية وغيرها. و مسن 
زائدة ! فتقديره: إن هذا الباب أشرف أبواب الكتاب » لكونه هو الياب التاوى 
لفنون -أى لحئس- الأنوار الساطعةء وهى البوادى والبواده”'؟ التى تفجاً العبّاد 
وا ماين لجل لمان الوا ساي لكر 

واليروق اللامعة!" ء هى7” عبسارة عن مبادئ ظهور أنوار التجليّات ؛ 
وهى لأهل البداية . والأحوال الحاكمة؛ يعنى على المريدين : كالشوق » 
والوّلة» والقلق» والمرن» والقبضء والبسطهء وأمال ذلسك. والمقامات2©) 
الراسخة؛ للسالكين: كالرضاة ؟ » والتفويض » والزهد ٠‏ والمراقبية » والمحاسبة» 
وأمثال ذلك. والمعارف اللدنية؛ للعارفين : وهى العلوم الواردة عليهم سن قل 
الحق بلا واسطةء لأنها من أدنه تعالى . 


والعلوم الإغية ؛ هى ما أدركه المحققون من المعلومات» على حقيقة9) 
الإتصاف بالصفة العلمية الإلهية .. فهى من عين علم الله بذاته وعخلوقاته . 
والمنازل المشهردة ؛ يعنى مقامات الأولياء فى الله تعالى» من الغوثية والفردية 


(”) الشباكل : الأحساد. 

رح أ : البودى. 

(*") تعريف البواده هناء قريب من تعريف أبن عربى طاء بكتابه اصطلاح الصوفية (انظر : 
رسائل ابن عربى- طبعة حيدر آباد ء الداكن ص )٠١‏ 

(؟9) ه : الساطعة اللامعة, 

(5) ل : التى هى , 

(4؟) هاء ط : والعارف .. والعبارة ساقطة من ط . 

(5) . الرضى . 

59 5 : يحقيقة , 


خا 


والبدلية» وغير ذلك. والمعاملات الأقدسية؛ هى الى من شأن الملامتية!؟ فى 
جميع أحوالهم وحركاتهم .. ولأحل ذلك حعلها أقدمسية ولم يجعلها("؟ قدسية 
لأنهم ذائيون » فكل ما ينسب إلى الذات من حيث هى ذات» يُسمى أقدسياء 
وكل ما(" ينسب إلى ماينزل عن التحلى الذاتى - كتجليات الأسصساء 
والصقات- يسمى قدميا : 


والأذكار المتتجحة؛ التى هى من أوراد الصوفية » أهل الإستقامة على 
الطريقة والشريعة . والمخاطبات المبهجة؛ التسى هى لأرواح الملائكة من الحسق 
تعالى» فيما يخصّ كلامهم على العمومء ولأرواح عباد الله على الخصوص.. 
وقد شرحنا طرفاً منهاء فى كتابنا المسمى بالناموس الأعظم والقاموس الأقدم فى 
معرفة قر النبىّ 6 27 .. فافهم . 
والنفئات الروحية؛ هى التى من شأن سادات”" الملائكة على التخصيص 2 


(*) الملامتية : طائفة من أهل الله » بالغوا قى لوم النفس لتصفيتها » كما بالقرا فى إخحفاء صلاحهم 
عن عيون الناس. راجسع يمخصوصهم : الصوفية والملامتية وأهل القعوة للدكتور آبو السلا 
عفيقى» مع تحقيق رسالة الملامتية للسسُلّمى (مطبوعات الجمعية الفلسفية المصرية) . 

(01يه : يقل . 

(0) .-. فكلما . 

(**) هر مَؤلّف ضخم يقع فى أجزاء كثيرة » معظمها مفقود والباقى عنطوط وكل جزء منه كثشل 
كتابا مستقلاً ؛ ومن هذه الأحزاء : لوامع البرق الموهن - روضات الواعظين-- قاب قوسين 
وملتقى الناموسين --لسان القَدر بنسيم المكّخر - ميرٌ النور المتمكن فى معنى المؤمن مرآة أخعينه 
-همس ظهرت لبدر .. وفى كتاب (مراتب الوجود ص 23154 لالاء *©) تجد الجيلى يدعو الله 
أنه يوفقه فى استكمال بقية أجزاء الكتاب . مشيرا إلى (شمس ظهرت لبدر ) وهو المسزء الرابسع 
بعد الأربعين من هذا الكتاب . 

(7) ! : سارآنتاء هد : ساداة , 


(4) 1 : التسقيق . 


و34 


وُودى هم أن يلقوا على مَنْ أراد0"© الله تعالى من عباده؛ قالتفث هو الإلقاء » 
وهو للأنبياء وحى » وللأولياء إلهامٌ . والقابلات”" الروعية؛ يعنى بالقابل : 
الكونء وبالروع : النفس . .يُريد بذلك : المظاهر الموجودة من نفس الى فينه. 
وكلٌ ما يعطيه الكشف ؛ يُريد : مسن العلوم التى هنى من وراء أطوار العقل 
والنقل» فلا يدرك إلا بالكشف. وما شهد له الحق الصرف؛ يعنى عَلِمَ يالكتاب 
والسسّمّةء وحُكُمٌ العقل السليم. 

فجمء”" هذا الباب » أصناف العلوم المتعلقة بالحق والخلّق » وما فى 
الوحود سوى ذلك؛ فحوى جميع علوم الوجود. ثم نيه الشيخ - رضى الله 
عنه- على إحاطة هذا الياب مجميع ما فى كتاب الفتوحات» فقال : ضَمسَتُ 
هذا الياب ما يتعلق بأيواب هذا الكتاب, مما لابد من التتبيه عليه موكيا هن 
الباب الأول إلى آخره - يعنى آحر الكتاب - فمن ذلك أى فمن بعض ما 
تضمنه هذا الباب من العلوم المذكورة : سو الإمام الميبين؛ وهو الروح الذى 
تكلم عليه فى انباب الأول من الفتوحات ء وهو حقيقة الختسم ؛ وهى اللطيفة 
الذاتية المتعيّنة”؟ فى الصورة الحرئية”2 ء بالكمالات الكلية"© . 


فالس هو اللطيفة المذكورة ؛ والإمام المبين هو الروح الإضافية » وقد عيَّر 


(1) ه : شاء 

(؟١)‏ ط : اللقابللات ‏ 

)2 يوجد فى هذا الموضع اضطراب فى ترقيم الورقات بنسخة (ه) ويبدو أنه بسبيب التجطيكت . 
(ع)- شه 

ره) ه : المتصلة . 

(*) يقصد التفحعة الإفية التى نفخها الله فى جسم آدم » وتوارثها أبناؤه. 

7١‏ هد 


عنها بقوله : الإماهٌ” المبين هو الصادق الذى لايمِين20 . الفرق بين الروح 
الإضافية والسرٌّ أن السر هو اللطيغة الذاتية بنظره إلى الكمالات الإلطية » مسن 
غير" اعتبار المظهر. والروح الإضافية » هى عين تلك اللطيفة الذاتية » لكن 
باعتبار المظهر وإضافته إلى الظاهر فيه . 

قا شك للد سر لأنه قنية بعد الرورية اغوي افيف ها 
تقتضيه الذات الإهية. وأدب الموطن يقتضى عدم الإفشاء بذلك<7 © . واكم 
المسماة إنساناً وآدمياً وعبدا ء لمقتضيانه الذاتية له؛ اللازمة لصورته الناقصة 
المباينة للكمال» أثلا يلزم التناقض بين حاله ومقامهء إذ ليس ذلك من الشعون 
الكمالية. فكتمه< '؟ لذلك المعتىء من عين أوصاف الرتية© الكمالية. فجعل 
قلاع سرع جر لاا عدي اتا تييع كبا ىن شف اش :رادت لكام 
اللازم للخخلق. 


ثم تكلم على تلك اللطيفة بعيارةٍ أخرى ؛ فقال : خلّى ما أحاط به 


(5) لم يتوقف الخيلى هنا عدد بيتين وردا يهذا الموضع فى الفتوحات .. يول البيتان (مسن 


الكاملل): 
إن الإمَامَ هوَ المبيْنْ شرع مَنْ شرّع الأور مُييْساً لقبيده 
منها النرى فى حقهم تدرونة وكذالك ما بحص في جياه 


(١4ه‏ : لابين 

(؟) هد عين . 

*”) سر الربوبية : هو توقف الربوبية على المربسوب » فلولا عبودية العيد لم تكن ربوبية الرب 
(انظر: اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص ؟1١1).‏ 

ر"*”) يقول الصوفية : [فْشَاءْ صرٌ الربوبية كُفْرٌ | 

*”””) يقصد ؛ فكتم ابن عريى سر الربوبية . 

(*) ؟ : الروبوبية .. والعبارة ساقطة من ه, 


ألم 


العلم, وتشككل فيه الكيف والكم . هو - أى27 الروح- محل انمجلاء؟ العلم 
الإلحى””" . يعنى أن الروح المقدّسةء التى هى عينُ الروح الإضافى والسَُرٌ 
الذاتى؛ هى عين العقل الأول المعبّر عنه بالقلم الأعلى. وهذا كان يجلسى 
المعلومات الإغية » مما هو معنى: كالصفات والأعراض» أو صصورة : كالذوات 
والجواهر”” .. وعن ذلك عبّر .ما تشكل الكيف فيه. 

ثم تكلم على تلك اللطيفة بعبارة أحرى ؛ فقال: وجلت به الأعراض, 
وفعل بالإرادات والأغراض , فالفعلت2 به الأوعية”” المرّاض . أراد أن بين 
أن تلك اللطيقة هى الروح الإنسانية» التى هى المديّرة للجسمء فهى جوهرٌ 
يحل”* العَرَضّ فيه: ويفعل فى عالمه وفى تدبير حسمه بالإرادة متى اعتثار » 
وتتفعل له الأحسام التى تحت تدييرها.. وإنما ممّاها الأوعية المسراض لأن 
الأحسام كالأرواح: من حيث أنها عين الحسق ؛ فلنقصان تحققها فى الظهور 
بالصفات الإغية التى تظهر فى الأوراح؛ ميت مراضاً .. لأنها ليست فى 
صحة اعتدال الأرواح . 


(1)؟:أن, 

(لامه : الجلاء , 

(5) ده 

05 ا 

(”) الجرهر : إصطلاحٌ يطلق على عدة معان ء أشهرها : الموجود القائم بنفسهء حادئاً كات أو 
قنماء ويقابله (الصَرّض) الذى يتعلّى بالجوهر » دون أن يكون له وحود مستقل ..انظر : 
كشا اصطلاحات الفتون ء للتهانوى ء اتجلد الأول ص ١17“‏ 7. 

(ه) ط : الأرض . 

(5) ف : وانفعلت . 

لام ؟ : الأدعية . 

)عه : علاط : عمل ء 


الم 


فلما فرغ الشيخ -رضى الله عنه- من العبارة عن أطوار هذه الروح» 
تكلم عنها عند نهايتها فى الرتبة الكمالية. لأته رضى الله عنه كان هو الإنسان 
الكامل» وهذه العلوم”' ألتى يوردها فى كتبه قاطية » مستفادة له أذها من 
روحهء حسيما ذكر ذلك على الإطلاق فى الباب الأول من الكتاب ؛ فقال 
يصف حالتها قفى الكمال : النور الباهر وجوهر الجواصر. يعنى : الروح 
الكامل0" ء هو الئور الياهر””2 .. يريد يذدلك » صفات الألوهية . لأن الذات 
ظلمة والففاتت 06م 

واعلم أنه مَنْ لا يكون فى نفسه ذاتاً ساذحاً يقيل معناه الإنطياع بكل 
صورةٍ من صور الوصودء مسواء كانت تجايات إلحية أم عينيات كونية أم 
حكميات علمية؛ لابمكنه”'؟ تحقيق الإتصاف بالصفات الإطية » ولا يستطيع أن 
يرز بالفعل ما هو فيه يالقوة”” ء ولا ينطلق بالشأن الكُلَى » لكونه مقيِّدا 
بالحصر الزئى. وعن ذلك الانطياع بصورة كلى صورة» معنى عبر عنه يأنه 
جوهر الجواهر ثم شرحهء وأوضح ما أنهمه وفتحه ؛ فقال” : يقيسل 
الإضافات الكونية, والإستتارات الغيْيية"2 , والأوضاع الحِكّمية, والمكاننات 


)هدم 

(45 أ : الكمال . 

(5 أ : الظامر. 

(5) حاء فى الحديت السّريف : إن لله تعاق سبعين اسعابا من نور وظلمة.. 

(4) 1 : لابكنات . 

(”*) القوة والفعل : من مصطلحات الفلسغة التى تعود إلى أرسطو ء والمئال الذى يوضم الفسرق 
بيتهماء هو أن العلفل رحل بالقوةء فإذا شب ويلغ ميلع الرحال فهو رجلٌ بالفعل . 

(5) أ : وقال . ه : ففتحه وقال رضى الله عنه. 


(5) ف : والإمتسادات العينية . 


الى 


الحكْمية: رفيعٌ المكانة» كثيرٌ الإستكانة, عَلْمّ فى رأسه نانٌ عبرة لأولى 
الأبصار. يعنى : إن روح الإنسان الكامل » يقبل جميع أحكام الظهور 
والبطون.. فكتّى عن أحكام الظهورء بالإضافات الكونية. وعن أحكام اليطوت» 
بالإستتارات الغيبية - والإستتارات بالتاء المثناة من فوقء والغيبية بالغين 
المعجمة”» - وهو العالم المقابل لعالم الشهادة؛ يعنى : إنه مع تمكينه بعالم الغيب» 
شهادىٌ , وفع تحققة بعالم الشهادة» غيبئ . فهو فى الآن الواحد والساعة 
الواحدة: ظاعرةٌ بوصض اللدقٌ والخلق؛ قابلٌ -لحكميهماة 2 . 

وكتى عن ترتيب وضع الحكمة فى الأكوانء بقوله والأوضساع الحكمية 
بتحريك الكاف. وكتى عن المكانة الإلهية التى قيلتها هذه الروح الكاملة» بقوله 
والمكانات الحكّمية بإسكان الكاف. فالإتسات رفيع المكانة لأنه موصوف 
الصفات الإلحية. كثير الإستكانة إلى ماهو له من ذلك الجناب . عَلْمّ فى رأسه 
نارٌّ أى : هى9 ”2 عَلمٌ على الذات الإغية . فى رأسه المارٌ الموقدة التى تطلع 
على الأففدة”؟ ء المعبر عنها بالخلال والعظمة والقهر والكبرياء .. فهى 
الرياسة الإهية التى هى أخخر شسىء يخرج من رؤوس"'" الصٌدّيقين » أى تظهر 
عليهم فى نهايتهم؛ لأن الإتصاف بالعظمة والكبرياء”" والقهر » لايكون إلا فى 


(”) يلاحظ هنا ء أن الكلمات التى شرحها الجيلى » تخالف ما ورد فى طيعة كتاب القتوحات 
(الإستنادات العينية - الإستتارات الغيبية) ولعل ذلك هو السبب فى تأكيد أخيلى لقراءته هنا. 

(**) يكون الإنسان الكامل متصفاً بالصفات الإلهية » كالكرم والحلم والتصرّف » لكنه لا يخرج 
عن أحكام البشرية. 

ر***) يقصد » الصغات الإهية. 

(*“*” تضمينٌ لقوله تعالى علنارٌ الله الموقدة ألتى تطلع على الأقعدة .. سورة الهمزة > آية لا . 

(1) .. روص . 

١‏ سآ 


م 


الكمال. ومن ثم » هلك الرحل الذى نظر إلى أبى يزيد”2 - وقد كان يرى ربّه 
كل يوم فلا يضرّه شىئٌ ولم يصبه سوم - لأنه كان يرى ريه على قر قابلية 
نفسهء فاستطاع الثبوت”'' عنده لذلك.. فظهر(” عليه أبو يزيد بالعظلمة واطيبة 
-ومن وراء قابليته - فهلكء؛ لأن قابليته لاتبلغ قابلية أبى يزيد فمااستطاع 
الثبوت عنده” 2 . ولذلك قال فيه إنه عبوة لأولى الأبصار وقد شرحنا فى هذه 


(") هو سلطان العارفين ء أبو يزيد طيضور بن عيسى بن شروسان اليسطامىء المتوفيى 501؟ 
هحرية. من كبار صوقية القرن الثالث لهحرى» اشتهر جما روى عنه من شطحات وأقوال غريبة 
بالنسية للعوام . قال الذنهبى : وله نكت مليحة » وجاء عنه أشياء مشكلة لا مسا لهاء الشأن 
فى ثبوتها عنهء أو أنه اها فى ححال الدهشة والمسكر والغيبة والمحوء ولايجتج بها إذ ظاهرها 
الحادء مثل ؛ سببحاتى .. ما فى ا جية إلا ١‏ لله .. ما النار الأستعدتٌ إليها غدا وأقول ٠‏ إجعلنى 
فناء لأهلها وإلا يفعمهة (سير أعلاع النبلاء )88/1١7‏ أنظر ترجماته فى : 
طبقات الصوفية 17- حلية الأولياء ٠‏ 8/1؟- المنتقلم ه/ 4 - معجم اليأسدان ع مسادة 
بسطام- اللباب /١‏ 1817- وقيسات الأعيان 5/ 1لهم - ميزان الاععدال ؟/ 94- البناية 
والنهاية /١١‏ ه7- النحوم الزاهرة لاه - شذرات الذصب 917/5 .. وتواحد لله 
ترجمات مغردة وبحوث خعاصة ء منها كتاب الداكتور عيد الحليم محمود (أسو يزيد اليسسطامى) 
وكتاب الد كتور يدوى (شطحات: الصوفية) . 
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(؟) الغقرة التالية ساقطة من ه . 

(”) ذكر ابن خميس فى المساقب والغزالى فى الإحتياء وصاحب القوات وغيرهم ؛ عن بعض 
أصحاب أبى يزيد » قال : كات عددى شاب صغيرٌ ملازمٌ للخلوة . فقلت له : هل رأيت أبا 
يزيد؟ قال : لا .. رايت الله فأغنانى عن أبى يزيد ! فكررت عليه القول .. فخرجنا نطلب 
أبا يزيد ء وإذا به قد خرج عن النهر » وفروته هقلوبة على كتفه. فلسا رآه الشاب. صاح 
ومات. فقلت لأبى يزيد : ما هأما » فإنه ذكر أنه يرى الله ومامات . يراك فيموت ؟ 
فقال: نعم ١‏ كان يرى الله على قر حالهء فلما نظر إلى» رأى الله على قدر حالى, فلم 
يكبت فمات (مراة الزمان» تسبط ابن الجرزى» ضمن أكتاب : شطحات الصوقية ص 00١7‏ 


النبذة تجميع ما حوأه هذا الياب من كتاب الفتوحات” ؟ » فافهم. 


(*) نم يشرح الحيلى من الفتوحات ٠‏ الفقرة التالية : يُملى جميع ما سطر وضاهو بمسيطر . قالله 
وجود إلا جما يحمله » ولايفصل إلا بما يقبله . هو المخصى لا علم وجهل وفصل وأجمل. لكل 
صورة فيه عين» وله فى كل صورةٍ كول يمد ويسعمد ويعد له ويُعد منهء ظهرنا وإياه» نهينا 
وأعرلا . 


كلم 


الاب الذانيِى 


هات .. أن ىَسَع الكوْد ذلك / 


[حقائق الحسروف] 

قال الشيخ : وهن ذلك أى ومن بعض ما تضمّنه هذا الكتاب2'7 مسن 
العلوم المذكورة : مر الظرف المودع فى اصرف . سير الفلرفء هو المعانى 
الكمالية التى أودعها فى الحرف”؟ . والحرف هو الاسم والصفة الإلغهية ؛ وقد 
شرحنا ذلك فى كتابنا الناموس الْأَعْظم والقاموس الأقدم فى معرفة كدر النبى 
عجوو وقلنا فيه إن الحروف على ثمانية أطوار : 


005 4 * 
*# حروفد حقيقية ؛ وهى أعيان الأسماء والصفات . 


* وحروق عالية ؛ وهى ذوات معلومات العلم الإلمسى, المعبر عنها 
بالأعيان الثابتة فى العلم الإغى . 


* وحروفت روحية ؛ وهى الأرواح النررية التى أظهر الله بها هذا 
الوحودء كما أظطهر الكلمات بالخروف الملفوخلة 5 


* وحروف صورية ؛ وهى حواتح هذا العام'© الكلىء وجوارح 

اللإنسان بالحكم الحزئي”*) . وقد فصّلئا فى كتابنا ال موسوم بقطب العجائب 
# . . 8 ل 2 5 م #0 

وفلك الغرائب ” ؛ كل ما(" يختص يجوارح”! الإنسان من الحروفء وس على 


. الأول‎ : 15١ 

(؟) هف : التروقب. 

(5) ! : العلم . 

(4)!: الجرئع ‏ ه : الجزوى ‏ 

(”) ذكر الخيلى هذا الكتابء فى بداية كتابه الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل قائلاً 
أنه لايفهم الإنسات الكامل إلا منْ وقع على هنا الكتاب .. والكتاب مفقود. 

(1)6أ:كلما. 

(0 1 : بخارج . 


م 


ذلك ما يضاهيه عن العالم الكبير .وقد ذكرنا مضاهاتها قى كتابنا' '' الموسوم 
بالناموس الأعظم والقاموس الأقدم”؟ , فى معرفة قر النبى 2 فتفطن 
لذلك» والله الموئق . 

* وحروفٌ معنوية ؛ وهى حركات الأشياء وسكتاتهاء ينشأ منها 
عجروقة + ايوكي هن تللق اللدروق كلاباة أناسية لال ذلك لحك 
كالإنسان فى حال قيامه » يتركب منه صورة ألف؛ وهى فى حال منامه صورة 
لباه إل عير قللقة نكن انه تدان صدا سي حك لدان ضر كتايد تمي 
كنا يساق بلطروف ء إن كان عارها يكيفية التصرف يهنا: 


« 0 4 ع 
0« ف 5ذ9) وسى 5 4ع 4 
* وعحروضا بحسية؛ وطى ما تشاهد رقما! وأكتابة. 


* وحروضٌ لفلية ؛ وهى”' ما تشكل فى اصواء”"» من قرع الريح: 


5 وحروف تحيالية ؛ وههى صورة تلك الحروف فى نفس الإنسانء عد 
5 7 الما 


وكُلّ نوع من أنواع هذه الحروف : ظروفٌ لسر إلى . أى مظهرٌ لظهور 


(لىم-ا. 

(7) العتوان غير كامل فى ط. 
95 '. وهو , 

(5)أ: شوهد 

(ه) أ: وهو. 

رن .'. الهرى. 

ولاح أ : تعلقه. 


عييقة" ع اردعه: 0 ينجل عليه + حين© علق من اد المتتضنى لنللك: 
يحكم ما لذلك الحتدٌ من معنى الجمال أو الال أو الجمع أو الكمال . 

ولما كانت الأسماء والصفات» حاملة لما فيها مسن شؤون الذات الظاهرة 
عليها لذى التجليات ؛ قال : الظرف”2 وعاءً . والحرفن2”0 وطاء . يعنى 
باللرف : الألوهية المقهومة عند إطلاق اسم الله على ذات واجب الوجحود 
تعالى» عند اعتبارك لما يوصف به من الكمال وامال والملال . فالإسم - 
أعنى مفهوم هذه الخروف- محل لتلك الكمالات المعبّر عنها يحقائق الأسماء 
والصفات. وعاءء أى : الألوهية حاملة للمعانى الكمالية الإلهية . والمحروف - 
يعنى الإنسان- وطاء: أى مظهرٌ لتلك المعانى .. تختلف صورته وتحكم مصورته 
يعنى : الألرهية تختلف صوررتها » بحسب تعيتها فى كل فرج قَردٍ من الكُمّل 
الأفرادء كما ظهرت فى إبراعيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم 
أجمعين؛ وفيمَنْ سواهم من الأنبياء والأولياء على الخصوص » بالتعيين والوحودء 
بل فى كل فَرةِ من ذرات الكائنات على العموم بالحكم”" والشهود » فهسى 
على اختلاف صورها ومظاهرها » واحدة العين» لاتعدّد فيها من حيئها”©. وإلى 


(1)يه : كمال الحق 

0ه : الله تعالى. 

(5) ها : حتى . 

(14) ! : والجلال . 

(20 1 : الطروف. 

(1)3: التروف. 

(0) ه : العموم بالحكم . 

(”) يقصد : من حيث كون الموجودات » مظاهر للتحلى الإلمى .. ولكى تفهم كلام الجيلسى هماء 
لابد أن نتعرف إلى مفهوم الألرعية عنده . يقول الخيلى : الألوهية اسم جامع لكل مرائب ع 
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ذلك أشار بقوله وتحكم سورته وهذا قال0'؛ : هُوّ . يعنى القلرف الذى عبرب 
عنه باسه'" الله -وإن شكت قلت الحرف الذى عبّرنا عنه أنه الإنسان الكامل- 
مُعنى المعانى. يصمح أن يكون مغنى بالعين المعجمة؛ فيكون تعييره : أنه محل 
المعانى الكمالية. ويصح أن يكون بالعين المهملة » فيكون معناه : أن الاسسم 
الله معنى معانى الأسماء والصفات» أى مفهوء”" جميع الكمالات الإطية. لأن 
الألوهية هى المظهر لاحتلاف الأشكال والبائى 9 , 


المبانى - بالباء الموحصدة من تمت - تعنى2؟ : إن الألوهية » التى عبى 
حقيقة الأسماء والصفات » هى التى أظهرت صور الأشكال المخلقية والأوضاع 
الكونية. لكوتها آثار تحليات السسيع المشانى التى هى أمهات الظهور وأئمة 
المظاهر الحقية"؟ » فهى الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. 
وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى لنيّه(” #ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقسرآن 
العظيم#”؟ والمراد بالقرآن العظيم ؛ ما ترحع إليه هذه الصفات””2 . فكانت 


الوجود , بل هى الجافع يين الأضداد كا حق واخلق والوجود والعندم .. والآلوهية خشف 
من الأحدية, العى ه ىأعفى الأسماء (انظر : الإتسات الكامل /١‏ 97) 

)١(‏ -آأ عه : رضى الله عنه. 

(؟) أ : بمهاء والعبارة ساقطة من ط. 

(5) ها ؛ معني . 

(5) ع : فالمعاثى. 

(5) © يعنى 

(5) م : اللثفية 

(/ا) ها : د , 

(*) سورة الححراء آية لام 

(** ينظر الحيلى هنا إلى النبى :8 ء على أنه الإنسان الكامل الذى جلت فى سحقيقته الأزليق 
الصغات الإهية السيع التى يصفها ايلى بأمهات الظطهور 
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الألوهية - وإن شكدت قلت روح الإنساتن الكامل - جامعة للمظاهر الخلقية 
والمظاهر الحقية عموماً على الإطلاق . 

وهذا قال( : يجوى الله وجوده . أى يخيط وحود الإنسات الكامل 
واسم'” الله » بجميع معانى"" الألوهية تفصيلاً وإجمالاً . ويغنى عن شهود 
الحق شهوده. أى : شهردك للإنسان الكامل يُغنيك عن شهودك للسق المطلق. 
ويحتمل أن يكون المسراد : إن شهودك لمعائى7 الألوهية - باستحضارها فى 
تمتك تعلق" هات يعتيلف عن مطالمة ها لقتل الينلك بالكتات لكيه صنق 
العلوم والمعارف» التى هى حقّ لاريب فيه. يعنى : إنك تال بدوام حضورك مع 
معانى الإسم الإلمى» وتعقّلك له بحكم ما يقتضيه من الكمالات ؛ وتصل إلى 
ما لايُئال » وتصل''' إلى ما لاتصل إليه بواسطة التل والعقل؛ على أنهما 


فو 
محقرن. ٠‏ 


[مقامات الكمال] 


(1) أ : فلهذا» ه : رضى الله عته. 

0 !: والاسمء ط : أو اسم . 

5 21 ه : المعانى . 

(5غ) أءاه ؛ المعانى. 

(ه) ه : بعقلك. 

وى ها اط 

(*) يشير الخيلى هنا إلى المقايلة بين علمى الظاهر والباطنء» مع التأكيد أن علوم الظاهر (التقيل 
والعقل) هى علوم حى .. أما علوم الباطن» فهى علوم ححقيقة وشهود ومعاينة ذوقية . 

(7) .. عن حقيقة . 


به 


عى كيفية تبه فى الأطوار الكلية التي تنحقّق!' بها له حقائق ماعو متطو فيه 
من الألوهية المحضة. فقال: منازله معدودة . وهى سبعة أطوار ؛ لابد لكل 
كامل أن يقطع تلك المنازل» حتى يلغ درجة التحقيق . 

الطور الأول التوحنيد الصرف لابد للولى أن يقطع مسافة الفرق » حتبى 
يحصل فى حقيقة الجمع”” ؛ فلا يشهد ولا يسمع ولا يعلم شيعاً سوى الله تعالى 
.. وعبو ما دام قانيا » لايسافر من هذا المنزل2"7 . 

فإذا بقىّ الله( » سافر إلى الطور الشانى » فيحصل فى حقيقة جع 


الججمع' '. وفى هذا المشهدء يفنى من كسان باقيا بالطور الأول» ويبقى من 


)١(‏ | يتحفق 

(7) ذكر الجيثى هنا اصعطلاحين من أدق الإصطلاحات الصوفية (الفرق الجمع) والمراد بهما على 
وجه الاتمتصار 
الفرق ؛ أن يشهد الصوفى الموحودات الكونية دون التحقق بوحود المدق تعالى فيها.. ولذا 
قيل: الفرق شهود ا خلق بلا حق, 
اججمع ؛ ألا يشهد الصوقى فى مرحلة أعلى » سوى الحمق تعالى . غلا يتفرق نظره فى 
الموحودات المتعددة ‏ يقال : ا جمع شهود ا حق بلا خلق . 

(5) 4ه : عن 

(**) هتاك عدة مستويات دلالية لمصطلحى الفناء واليقاء (راسمع : التعريفات ص ١4‏ الرسالة 
ص 54 التعراف ص +06١‏ اصطلاح الصوفية لابن عربى س 5 والمواد هنا : أن الصوفى فى 
مقام الجمع ء يفتى عن وحوده » ووحود كل ما فى الككون » قلا يشعر به ؛ نظراً لاستهلاكه 
فى رؤية الله؛ قالفناء حالٌ قريب من الذهول عن كلل شع سوى الله . وبعد القناء ء يأتى مقام 
البقاء ء حيث نرسخ قدم الصوفى » فييقى فى الله مشاهداً الحق فى ذرات الخلق .. وعلى هذا 
المعنى: » يدور كلام الجيلى هنا . 

(””*) جمع الجمع : شهود الخلق قائماً بالححق» ويسمى الفرق يعمد الجمع (اصطلاحات الصرفية 
للقاشاتى من 11 
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كان فانياً » فيتحقق7'' حينتلر بالوحدة الحضة ء ويضرب له مثلاً على الرقيسم 
الحامل للمعانى الكمالية'» بكأس ملآن حمرأء فشرب الخمر ؛ ورُمى بالكأس » 
فانكسر وانعدم0» ْ 

ومن هذا المنزل » 0 لث - وهو" طور السذاحة إنحضة 
الذاتية الصرفة - فيقيل”'؟ بحقيقته رهينته » التصور بكل صورةٍ من صور 
التجليات» ومعنى من معانى لأسعاء والصفات ء وبكلٌ هيمةٍ وحالةٍ وشكل 
وحُكُمٍ من سائر الموحودات. فيكون عين كل شي على ماهو عليه ذلك الشى. 
ويكون متصوراً فى نفسه بصورة ذلك الشى» يرى نفسه فيه ينفسهء عللى 


التفصيل؛ جمعا وفرادى» ظاهراً وباطناً » حَقَاً وتحلقا ونا وي 
ومن هذا المنزل » يسافر إلى الطور الرابع. فيعطى مفاتيح الغيب » وهى 


)١(‏ هناك حزء ساقط من الأصل الذى نقل عنه ناسيخ عتطوطة (ط) وقد تنبه الناسخ خذا السقوط» 
فكتب: فى هذا ا موضحع: هنا لقص فى الأصل فتأمل 1 وسوف نشير فيما بعد» إلى نهاية ابجزء 
الساقط. 

(؟) أ : الكاملية. 

(7) يتوغل الجبيلى هنا فى مفاوز الرمز الصوفى + ليلمح إلى معنى يبدو لنا على النحو التالى : 
إذا وصل الصوفى لإدراك معنى الوحدة النحضة حيث لاوجود إلا لله فقطء يكون هذا الصوفى 
وكأنه يتناول كأساً (الكون ) به مر (الوحود الإلحى) فيشرب الخمر (يتحقق بأنه لا موود 
سوى الوجود الإلغى) فيرمى بالكأس (لايلقى بالاً إلى العالم الحسسى) فيتكسر الكدأس ويتعدم 
(يتلاشى بالكلية وجود الخذى) وعندتارٍ تقف العبارات والإشارات.. أو كما قيمل : تتسع 
الرؤيةء فتضيق العيارة ! ولذا رمز الجيلى هنا » ولم يصرح . 


(5) 8 يقبل . 
(””) يتعرّض الميلى هنا إلى مقابلة الإنسان الكامل للكون كله, بحيث يصير الإنسان الكامل كؤتاً 
حسما كقابق >3 ستقيقة معهه زقيقة من فاق فلوجيوه ارقن رضي نه انكر بالتفصيل فى 
يحثنا : الفكر الصوفى عتد عبد الكريم الميلى ص 85 وما بعدها . 
و5 


الأسماء التى أظهرت صور الكائنات من الغيب إلى الشهادة2'0 . فهى مفاتيح 
لأقفال حزائن الغيوب ء وهى أسماء الأفعال التى كانت الموثّرةَ فى ظهور عالم 
الغيب إلى عالم الشسهادة» ويسسميها الشيخ”" : المفاتيح الثوانى ... وفى هذا 
الطورء يسبح”” فى فلك الأسماء والصفات - فى كل اسم وصقةٍ على حدته - 
حتى يعلم مقتضياتهاء على ما هى عليه فى محلها. 

ومن هذا المنزل ؛ يسافر إلى الطور الخامس. فيعطى مفاتيح غيب الغيب - 
وهى أمهات الأسماءء وأئمة الصفات - قيصرفها بالذات » ويتححقّق بها صورةٌ 
ومعنى فى جميع الأوقات. ومَنْ وصل إلى هذا الطورء لايتوارى عنه مشهوده) 
يحال9) أصلاً » ولايجوز عليه الاستتار قطعاً .. وهذه الأسماء » هى التى يسميها 
الإمام رضى الله عنه بالمقاتيم | وَل ؛ فيتحقق العيدٌ بالاتصاف بها. 

ومن هذا المنزل » يسافر إلى الطور السادس ؛ فيستكمل التحةقوة» 
بالأسماء الذاتية والنعوت الصفاتية والأوصاف الفعلية» ويتعينٌ فى التلهور بها 
جملة وتفصيلاً . وفى هذا المنزل يتدرّع بالحيبة » ويترّج بالعظمة؛ فتكون له. فلو 
نظر بنظر نفسه البشسرية الإنسانية » إلى حبل » بالقهر ؛ لتَدَكدَكَ من هيبت 
وتلاشى لعظمته. فكيف له لو رأى ذلك بحقيقة الإلمية .. مَيهَات .. أنَى يسع 
الكون ذلك! بل لاتتحلى عظمته - كما هو له- إلا عندهء وقى علمه . وَدًا 


. العبارة التالية ساقطة من ه‎ )١( 

(8) ه : قلس الله عمره. 

رم ه : الله تعالى ! 

(”) يقول الإمام عبد القادر بغيلاتى فى وصف القطلب : لايشقى يه جليسه ء ولا يغيب عنده 
مشهودةء ولا يوارى عنه حاله (ديوان عبد القامر الخيلاتى ‏ ص 086). 

(5) إلى هنا ينتهى الخجزء الساقط من ط . 

(ه6)ه : التحقيق . 


اف 


قال لله تعالى ##وما قدروا الله حقّ ره 2 يعنى : كل م0 سواه لايسستطيع 
أن يقدّره» فيعظمه بذاته لذاته؛ لأن الكون وجودٌ مقيّدٌ » فلا يستطيع لشسئ من 
ذلك. فلو لمحت بارقة من عظمة حلال الله تعالى على الأكران, لأعدمته(") 
بأئعين والحكم . جملة وتنفصيلاً . 

ومن هذا المتزل ء يسافر إلى الطور السابع » المعبّر عنه بنزول الحق فى 
الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيال؟ . وعندها يطلع الفجرء وتظهر مس 
الكمال على سائر أعضائه المسمانية - على حسب ما كان لروحه وقليه - 
فيكون جسمه روحاً » وقلبه”" عقلاً » بالعين والحككم والوجود جملة وتفصيلاً . 
وهذا معنى قوله يك : لاييزال»عبدى يتققرّب إل بالنوافل حم ىأحبّه, 
فإذا © أحيبته, كنت "ا همعه الأدى يسمع به: وبصره الى يبصر به » ولسائة 


”) سورة الأنعام . آية 41, 

و1 80 اكلما,. 

(5) أء ط : لأعد متها, ى : لاعدمتها . 

(”*) الإشارة إلى الحديث الشريف : يتزل الله إلى سماء الدنيا .. فيقول هسل من مسطفز فأغفر 
له.. أحرحه البخمارى (الصحيح . كتاب التهحداء ياب 4 )١‏ ومسلم (الصحيح كتاب 
المسافرينء حديث رقم 178- )١7١‏ وأبو داود (السئنء كتاب السنةء الياب )١6‏ والترمذى 
(الصحيس كتاب الصملاة ء الباب -11١١‏ كتاب الدعوات ء الياب 4لا) واين ماحمة (السننء 
كتاب الصلاة » الباب )١748‏ ومالك (الوطاً » حديث رقم +7 من قراية القرآن) وابين حتبل 
(للسند 5 وحى لكلل كرك كلف لازعء 5.٠مع‏ 

() .. قليا . 

(5*) يلاحظ هنا أن الخيلى وضع الحديث القدسىء على لسات النبى :4 ! 

.1-)5( 

م6 4 

(3 ها > أكون 


با5 


الذدى ينطق به. ويده'''التى يبعش بهاء ورجده الس ى' ' مشي ”“ بها" ' 
قاقهم! 


وما يعد هدا المنزل. إلا العجز والجيرة فى التجليات التى لانهاية ها وهد: 
العجز» عين الكمال والقدرة. وهده الحيرة!؟؟ . عيى الثبوت. ونهأية مأ يعصير به 
عن هذه الخيرة وهذا العجز بأن يقال : إنه يجد كمالاته الإلحية . التى هى اسه 
على ماهى عليه مس عدم النهاية التى يعجز العلم'"' عن الإحاطة يهاء من حيث 
أنها لانهاية لها. فبالنظر إلى هذا العجزء قال عليه الصلاة والسلام : لا أحصسى 
فناء عليات. . و بالنظر إلى ماهو من كمال الصفة العلمية له تعالى » قال :أنست 
كما أثنيت على نفسك 7" 


زا هم 

(]1) «اهد 

رم +1. 

يمعو أصح الأحاديث القدسية فى ولاية الأولياء .. أعرجه البخارى فى الصحيع عن أبى هريرة 
وابن حنبل فى المسند عن عائشة» وأبو تعيم فى الحلية ء والبزار والطبرائى والسيوطى (جمصع 
الجوامع ٠١5٠ 7/١‏ 

(4)4ه : الحيواة [ 

(©) اش 

(**) الحديت الشريف . لا أحخصى ثناءٌ عليك أنت 'كصا أثنيست على تفلك .. أمرجحه مسلم 
(الصحيس كتاب الصلاة ١‏ الباب 51 9) وأبى داود (السسنن . كشاب الصلاة اليياب 4 1- 
الوثرء باب 2) والترزمذى (الصحيح ء 'كتاب, الدعوات» الباب ©/9) والنسائى (الستنء كشاب 
الطهارة -1١11١5‏ التطبيق ١11‏ 7/1- قيام الليل ١ه‏ واين ماحه والسئن» كتاب الدعاء .ا ياب 


“*- الإقامة لإ ذ١١اع‏ ومالك (الوطاً., القرآن رقم )7١‏ واين حتييل (المسلد 035/١‏ هراك 
مد ولوف 20 
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[حقائق الإنسان الكامل] 


ولتحقق روح الإنسان الكامل بالحقائق الإلهية » قال : آثاره مشهوده. 
يعنى : آثارٌ الإنسان الكامل مرئية بالعين؛ لأنه يُحهى الموتى» وعيست سي شاء 
من" الأحياء » وينبىء الناس إذا شاءا" بأسمائهم وأفعالهم وما يأكلوت وما 
يدّحرون إلى يرم القيامة. كلماته محدودة . يعنى : إنه يقف بالكلام على حدٌ 
الشريعة» فلا يخرج منه0" بلسان القذرة » عن سياج الحكمة » بل يؤدى حق 
العبودية بظاهرهء كما أدى”' حَقّ الربوبية بباطنه. وآياته بالنظر مقصودة . 
يعنى : إنه فى نفسه” لتفسهء يتجلىّ مقى شاء مما شاء فيما شاء”© . فكنى 
بالآيات عن التجليات الإطية؛ بمكم الأسماء والصفات ؛ يقصد متها : اللهور 
عا شاء » والبطون با شاء. وإ تحقيق ذلك أشار بقوله : أعطى عقاليد البيان؛ 
فأفصح وأبسان. يعنى : إنه أوتى التمكين بالبيان - أى بالظهور- فأقصح. 
وأظهر كلماته. وأبَان عن المعاني29 بإرادة0 ذاته. 


[الإنسان الكامل والحروف] 
وسوف أُنَبّهك على علمٍ شريفي قد مزه الشيخ9؟ فى ذلك من وحسهء 


اهم 

(؟) أ : يشاء . 

دهع . 

(4) 5 : يؤدى. 

(هم) دا 

( ! : يشاء. 

(/) ؟ : معاتى 

(ميه : ما أراد به » ط : ما أرادته . 


(9) ه : رضى الله عنه وقئس الله سره. 
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وحصرٌ س”' به من وحه. وهو أن جميع ما شرحناه”؟ لك فى صفة هذه الروج 
الشريفة» من أطوار المعانى المذكورة هنا؛ إنما هو من حيث كون الإنسان حرفا 
من حروف أحد الأنواع الثمانية المذكورة فى تقسيم الحروف”" . فاعتير مثل 
جميع هذه المعانى المذكورة وكماها » لكل حرفي من حروف كل نوع مسن 
الأنواع الثمانية ؛ لأن الخروف وطاء أى محل ظهور الأسرار الإلمية. والمسروف 
كلها مَرَائى يظهر فيها معنى السرٌ الإلمى » لكن له فى كل طور حكم متخصوص 
ومشهد منصوص واد منفرفء ونسيةا© تحققه + على أسلوب عجيب وغل 
غريب. ولو أردنا أن تكلم فى ذلكء لاحتجنا إلى مجلدات؛ ولكن تفظن 
ذلك وتديّره » فكلما قلدا لك إن الأعيان الثابة حروف , وكات السوع 
الإنسانى ”)من جماعها فهر بالنسبة”" إلى بقية ا حروف ألفّ . فاعتبر ذلك 
المعنى لكل ألف من أنواع الحروف الثمانية؛ كالعقل الذى هو ألف الحروف 
التوية افازيلة مجمء() العلء -000) والخصوصيات”!'؟ كلهاء كما يجمع الإنسان 
الكامل. وكالألف الرقمئ ء فإنه يجمع المعانى المودعة فى الحروف كلهاء كما 


(0 -أعلها: وخخرج. 

(9) أ : ما ذكرناه. 

 بقرتطلا‎ : 1 00 

(4) الفقرة التالية ساقطة من ع 
(©) 1 : سقطن. 

(5) ط : وكات الإنسان, 
(0) ه ؛ بنسية,. 

(م) ط : فإنها. 

(5) ط : تمع. 

6١‏ 1 : الخروف. 
(11) أء ط : فالخصوصيات. 


يجُمل جميع الملفوظات ويوصلها إلى مَنْ أمره”" الله به. فاعتير هذا المعنى ؛ قى 
كل قسم من هذه الأقسام الثمانية » بما يناسب ذلك العالم» شرى عجائب 
وغرائب من أسرار الله تعالى » فقد فتمحت لك باباً إليها . واستعن فى تحقيق 
ذلك» بعل(" ذكره الشيخ فى الباب الثانى من الكتاب » عند ذكره مراتب 
الحروف اللنفظية وعوالمها وأطوارها وخمواصها وما أودع الله تعالى فيها من 
العجائب والغرائب» مما يطول شر( 1 وعنوقت أتكيلك ف الأيات المذ كورة 
هناء على ما يعينك على معرفة ذلك » إن شاء الله تعالى . 

[تجليات الإنسان الكامل] 

قال الشيخ : فمنه نثرٌ . ومنه نظم , وهنه أمرٌ , وهده حُكُمْ . إن 
للتعليات”" الحقية » التى هى للانسان22؟ الكامل » نثرٌ تجليات ذاتية؟ منفردة) 
غير متعدّه» ليس لكل جحل إلا اسم واحدٌ . ومنه نظم تحليات صفاتية؟ » يجمع 


(401 هه : إلى أمر ‏ 

(5)ه : نحقيق ما . 

(”) الفتوحات المكية (طبعة دار الكتب العربية /١‏ ١ه‏ - تحقيق د عثمان يخيى /١‏ الاا) وهنا 
الياب يتناول فيه أبن عربى واحدا من أدق الموضوعات ء فيجعله بعدوان : فى معرفة مراتب 
الخروفب والحركات عن العام ومالخنا من الأسعاء الحستى؛ ومعرفته الكلمات ومعرفة العلم 
والعالم والمعلوم ويتقسم الباب إلى ثلاثة فصول » الآول فى معرفة الخروف والثانى فى ععرفة 
الخركاث التى تتميز بها الكئمات والثالث فى معرفة العلم والعالم والمعلوم .. وكما يقول 
الجيلى هنا » فهو باب يطول شرحه ! 

(5) .*. التعحطفيات. 

(4)14اه : الإنسان . 

)2 العيارة التالية ساقطة من ]. 

ويه ؛: صفغات. 


يُُ تمَل” أسماءٌ متعدّدة وصفات متغايرة؛ كتجلى القدرة - مثلاً- يجمع جمييع 
تحليات الأفعال . وكذلك تحلى الإرادة » وكذلك تجحلى العلم » وكذلك مجلى 
الجمال» وكذلك يحلى الال ويتحلى الكمالء إلى غير ذلك من يحليات الصفات 
والأمماء التى ها الخيُمنة على ما تمتها . وهذا قال فمنه أمرٌّ أى , مما يسدر من 
تحلياته» أمرٌ برحوجٍ أو تكوين » أو غير ذلك من أوامر الحق تعالى على عباده. 
وهنه حكمٌ نافذٌ لايتغيّر فى العالم: لأنه الحق المعيّن(" ؛ هذا معناه . 

ولما كان ذلك للإنسان”” ء السذى هو حرف مسن الحروف9) 
العاليات”)؛ كذلك0" هو للأشف الذى هو حرفت من الحسروف الحقيقية أو 


(1) .. يتحلى , 

(5) أ : للمتعين . 

(*) ه : الإنسان ء ط : الإنسان الكامل. 

(5) جه 

(ه) هن : عخروقب. 

() ينسب لابن عربى بيتان (من الكامل) هما : 
كسا خروفا عاليات ل تفل متعلسساتٍ فى ذرى أعلسى الععَلَلٌ 
آنا أنت فيه ونحسن أنت والكل فى هو , هو ء فَسَلْ عمّن وصل 


وقام القيصرى بشرح البيتين (علم الحقائق .. عنطوط) كما شرحهما التايلسى (ورد الورود فى 
شرح الحروف العاليات .. منطوط) ويوجد شرح معاصر اهما وضعه د خيرى بعدوات : 
إزالة الشبهات عن قول الأستاذ كنا حروفا عاليات (مطبعة السعادة بالقاهرة 1710 هحرية) 
انظر أيضا ؛ د. سعاد الحكيم : امعجم الصوفى , ص 511 

والبيت الثانق مكسور - كما لاحظ عممد زاهر الكوثرى وحصاول إصلاسصه - وليس فيه ما 
نعرفه من أسلوب ابن عربى .. وترى مسن جاتبنا » أن البيتين من وضع آحد أتباع الشيخ 
أل كير 


(7) يومد حوء ساقط من هذا الموضع فى ط.. 


الروحية أو المعدوية أو الصورية أو اللفظية أو الرقمية”© أو الخبالية" . ألا تراه 
يقول : فمنه نثرء ومنه نظم إن اعتيرته فسى الحروف اللفغلية » وجحدت الأمر 
كذلك.. ومنه أمر ومنه حكم كلفظة أفعل ؛ وهذه حروف مركبة . ولفظلة 
قول وفعل'" . وغير ذلك كلها أمرٌ؛ وكلّ منها حرفت واحدٌ غير مركب ! 
فاعتير جميع البابه فى أطوار الحروف» تقع على كنز من كنوز الله تعالى. وإنما 
ضربنا على تبيّن كل ذلك» فلا يفوت الغرض من تأليف هذا الكناب: وال مراد 
بذلك سعادتك.. وإنما هى”" فى معرفتك لنقسك؛ فلأحل ذلك تكلمنا على 
الإنسان وحده . 

وقال7'؟ فى اللفغلية والرقمية والخيالية إنها" : آبسن2 الإمام المبين2 . 
الذى هو اللوح المحفوظل”” لأنها تيرز بتلك”" الحقائق: كما نيرز المعانى من 


(") الرقمية : المكتوبة .. والرقم : الكتابة والوشى. 


( أ : الخالية , 
(؟)هه : ق ولى وتخاعل 
5 -1. 


(4ي)ل ط : ولا / عه : وكما ! 

(ه) ه : وأنها . ! : أنها ثثر . 

059١‏ ابن ل 

(*) ترك اخيلى الفقرة التالية من الفتوحات دون شرح : وفيه حق وفيه خلّق ففيه عذلٌ وفيه 
ظُلم. له التلفظ والرقم ء وله العرهم له الوهم . لا وجود له إلا به فانيه (إفى الأصل : 
فانبته) أبان للآذان ما سوه اجدان. نطق عن الغيب ء بما لاشلك قيه ولا ريب . يشهده 
الإعمان والعيان, صحفا مكرمة مرفوعة مطهرةء بأيدى صغرة » كرام بررة, هو ابن الإمام. 

(**) يقول الحيلى : اللوح امحفوظ , دور إفى حقىّ معجل فى مشهدٍ خَلْقَى؛ الطبعت فيه 
الموجودات انطباعا أصلياً . فهو أم الهيولى (يقصد المادة) لأن افيولى لاتقتضى صورة إله 
وهى منطبعة فى اللوح المحفوظ . فإذا اقتضت افيولى صورةٌ ما , رُجدت فى العام على - 


١ 


القلوب؛ لاء بل هى”'" أبسوه . يعنى : همل أصل لتلك الحقائق المكتوية فى 
اللوح"" » لأنه لايد من حروفي كتيها القلم20 فى اللوح حتى قُرئت. وتلك 
الحروف» ولو كانت على غير هذه الحيئة » فهى عين هذه اروف الرقمية ؛ 
لأنها متلوّة مقروءة » ولو بلا معنى”" ؛ قلا يخرحها ذلك عمسن كونها حروفاء 
فهى - أعنى الحروف - أصل للمعساتى الموضوعة فى اللوح امحفوظء إذ يها 
الكمال والتمام2؟ . لكونها مشهودة صررة ومعنى , والموضوع”؟ فى السوج 
المحفوظ إنما هو مشهود معنى لا غير ؛ فتجمعت هذه المروف ء حقائق المعنى 
والصورة .. وليس0"© ذلك لتلك”"؟ » قافهم . 
ولكون* الإنسان الكامل » كلى”*' التحقيق ؛ قال : إذا أَمْهُبَ ذهب. 


> حسب ما اقتضته انهيولى» على الفور والمهلة ؛ لأن القلم الأعلى جرى فى اللوح المحفوظ 
باتجادهاء واقتضتها اغيولى؛ قلابد من إعبادها على حسب المقعضي (الإنسان الكامل '/2). 

(لا) ه : تلك. 

. فى ف : هو أبن الإمام » لا بل أبوه‎ )١( 

(؟) ه : اللوح المحفقوظ . 

(؟) يصف الجيلى القلم الأعلى بأنه : أول تعينات الحق فى المظاهر الخلقية . وهو أشوذج ينتقش 
ها يقتضيه فى اللوح الحفوظ ؛ كالعقل , فإنه أغوذج يتقش فى النفس .. فالعقل بمكانة 
القلم (الإنسان الكامل 2/7) ويهذا تكون عملية الخلق والايجاد عند الجيلى ء ناجمة من أقتران 
فعل القلم واللوح ء فما يكتبه القلم فى اللوح ٠‏ يظهر فى الوحود. 

5 1 : بالمعرى. 

(5) ف : القى له الكمال والتمام. 

(5) العبارة ساقطة من ه . 
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(07) ط : أملك . 

(ه) ط : ويكون. 

(5) ط : الإنسان كل . 


أسهب -بالسين ال مهملة> يعنى إذا طول( وأطنب - يُقال : أسهب فى الكلام 
وأطنب . إذا طول فى الحديث . المراد : إذا تمادى وأطال نظره إى20 حقائق 
صفاته- التى لا نهاية لحاء وكلها كمالية - ذهب عن حكم الكون» فلا يُسمّى 
لقا بوجو من الوحوهء لأنه قد ذهب عن العالم وما فيه بالكلية ؛ فليس عو من 
العالم» ولا هو قيه . 


وإذا أؤْجر أغجز . الإيجاز” ضدُ الإسهاب » يعنى : إن الإنسات إذا 
اختصر فى نفسهء فوقع نظطره فى”*؟ صفاته » إلى نظره لذاته؛ أعجز غيره عن 
دركه. وإن شكت قلت: أظهر كل أمر مُعْحِرٍ . وإن اعشيرت ذلك قى الحرف 
اللفظى والرقم” ء فمعناه ظاهر .. ومن ثم قال : فصيح المقال , كثير القيل 
والقال ‏ يعنى : إن الإنسان الالحى22 الكامل» ظاهر التكرين بالكلمة”؟ ؛ كثير 
الكلام: لأن الموجحودات كلها كلمات . تختلف أشكاله ومعارجه لأنه متصوّر 
بكل صورة خلقية » ومتحقق بكل حقرقةٍ إطية ؛ فهر مختلف الأشكال والمعارج. 


. ه أطول‎ )١( 

(؟7) عد : فى . 

(5) ع : الإعجار . 

(1)4: فوقع نفسه فى 

(ه) ه : !لحروف اللفقظية والرغمية. 

(7) غير واضحة فى أ. 

(*) انظر مقالة الدكتور أبو العلا عفيفى : نطريات الإسلاميين فى الكلمة (جلة كلية الآداي 
حامعة الإسكندرية )١5146‏ ومطلق لفط الكلمة حين برد فى لغة ابن عربى » فالمراد يه "كلمسة 
التكوين : كن .. وهى الكلمة المخلوق بها . 


ويخفى2'7 على المتبع ) 6" ومدارجه”9 . لأنه من وراء قوة أطوا©) الكرن» 
فيخفى أثره على كل متبع لأنه لا ييلغه حده ولا يصل إليه دركةٌ . واعتب' 
تلك المعانى فى الحروف », فالخرف اللفظلى” تختلف أشكاله2 على حسب 
وضع كل واضع بكل لغدٍ. ويخفى على المتبع أثره يعنى : على المقتفى له معرفة 
ما حعل الله فى كل حرفي من أثر”” - بالخاصية والطيع والقعل- فى كل 
معنى وصورةء مما لكل حرف" من التصرّف . لأن الحرف”؟ ؛ وإن شعت 
قلت الإنسان الكامل : كائنٌ بائنٌ . يصحٌ أن يقول عن”” © الإنسان الكامل إنسه 
كائن مع احقء بائنٌ عن ا خلق ويصح'' أن يقرل هو كائن مع الخلق . بائنٌ 
عما هم فيه كما أن الحرف” © كائنٌ فى رتية الإحاطة » بائنٌُ عن حكم القيد 
بالإحاطة؛ لكونه يفعل بحقيقته'”'' فى الغيب» فهو غير محصور على ما يشهده 
من هبورنة. 


. ف : تختلف‎ )1١( 

(1) ف : إثاره. 

(9) أ ه : ومعار ججحه. 

(4) 1 - أطوار قوه. 

(مع-ا, 

(5) ط : اشكاهم. 

207 أ : الأثر . 

(4) كلمات هذا الوضع مضطرية فى كل النسخ. 
(1)5: من احرف ء ه : لأن اروف ءال : لأن من المرف. 
:10٠١(‏ على. 

)١١(‏ العبارة ساقطة من ط, 

اوه : الخروفا. 

005 أ : حقيقة. 


ومن نّم قال عن الحروف ؛ وإن شكت قلت عن الإتسات الكامل» يل هو 
الإنسان : راحلٌ قاطن . أى راحسلٌ عن المرائب الخلقية » قاطن فى المراتسب 
الإلهية . استوطن الخيمال فأقام فى عنا 04 ؛ معناه : وهو محل العم يالله. 
وافترش الكتاب يعنى : "© كان فى باطنه ساكناً مع ربه؛ افترش الكتاب » 
يعنى اتخذ الصفات والأمماء الإطهية » فرشا له فى موطن كماله ء يتلقب عليها. 


واستوطأ اللسان بيتحقيق القدرة والإرادة » فى تفود الآأمر بكلمة كُنْ 
حييث يريد . واعشير هذه المعانى2"0 للحروف الرقمية واللقفطلية والثيالية ؟ 
فالخيالية2» مستوطنة الخيال » لأنها لاتكون إلا فى عالم الخيال » قلا تخرج عنه؛ 
والرقمية2؟ افترشت الكتاب »: لأنها متلوة » فلا تكوت إلا فى الصاحف ؛ 
واللفظية استوطأت اللسان» قلا تظهر إلا بواسطته. وقسٌ على ذلك» كل 
الأقسام الثمانية.. وقد شرحنا فى هذه النبذة » جميع ما حواه اليابب الثانى من 
كتاب الفتوحات » فى الحمروف وغيرها ؛ وتيُهناك على ماهو المقصود من 
ذلك. 


)ادها 

(؟) 1 : الإنسات الكامل لا . 

(59) ! : الثلاثة المعانئى » عل : التلاث المعانى ء» ط : الثلاث معاني 1 
(5)-1. 

(ه) ه. : إلى الرقمية . 


1١١7 


البَابُ الكالث 


ماثمّأمرٌ فاصيلٌ بين ١‏ لله 
وَبَيْنَ القسالم . 


[السريه والعشبيه] 


قال الشيخ رضى الله عنه : وهن ذلك . أى20 » ومن بعض ما تضمّته 
هذا الباب من العلوم المذكورة: سر التويه النزيه . التنزيه البريه؟ » هو تنزيه 
الحقّ تعالى لنفسه ء كما يُعُلمه(” لذاته . وهذا التنزيه لايقابله تشبيه”؟ » بل هو 
منزةٌ عن مقابلة التشبيه. فتنزيهه لانعلمه ولانعقله » لأن كل تنزيه ننزهه به2؟؟ع 
إنها هو منوطٌ بضدّية التشبيه . فهو إذن9” يتعالى عن تنزيهنا له» فتنزيهه منزةٌ عن 
التنزيه والتشبيه 5 


ولأحل ذلك » قال : التنزيه تحاديد الكو . لأنك عند أن تنزّهه عن 
معنى التشبيه؛ ليحصل بذلك ما تريده؟ من التنزيه ؛ وبهذ0" الفعل تحصره 
على ما يضاد التشبيه: فتحده وتقيده بذلك المعنى؛ فالتنريه تحديدٌ وتقييثٌ . 
والتشبيه تثنية المشّبه » لأنك إذا قلت " هو كذا وكذا" على التقييد بصورةٍ 


(1) +هال 

5 -آ. 

(9) ه : يعلم . 

(*) التشبيه + يراد به تشبيه الله بالخلق » والقول بأن لله صورة كخلقه. والأصل فى القول بها ما 
١‏ ورد من أن الله : خلق آدم على صورته ؟؛ 

4 دهاءط/أ:نيها. 

(ه) *., إذا , 


(**) وود فى هذا الموضع بالفتوحات » بيتان [من الوافر] هما : 


رظنا عن التنزيه لما باه يدل عَلَى اليه 
وَكُلنَا ذَالكَ حَظ اق هنا بعلم الوَاحد الْقرْهٍ النييسه 
59 1: تريد. 
زوم 1 5 وهنا 8 


واحدةٍ دون عيرهاء فقد أشركته مع ثلك الصورة فى معتى والحد؛ وهذا هر 
عيى التثتية. فكلا الأمرين على انفرادهما ء» خطأ ؛ والصواب جمعهما بحيث أن 
رد 1 000 
تنزهه فى عين التشبيه» وتشبهه فى حكم التنزيه . 

رإلى هذا أشار ونيّه بقوله : فيا ولدى2!7 . يخاطب تلميذه بدر الحيشيى”) 
2 1 : ا م اه اه 0 ١‏ 7 لا 7 , 
بقوله. ليسمع غيره : تنبة ولفكر فِيمَن نزه وشبه . يعنى : تأمل فيمن جمع بين 
الوصفين : هل حاد عن سواء السبيل ؟ 

كلمات الإستفهام إذا صدرت عن العارف عا يُستفهم عنهء تكوك إما نفيا 
وإمال"' إثباتا ؛ لأن المتكلم يعرف المعنى» قلا فائدة للاستفهام . و هل هنا ممعتى 
النضى» يعنى : إن كل مَنْ جمع بين التشبيه والتنزيه » ما سحاد عبن سواء 
السبيل.أى » ما مال عن طريق ! لله الذى هو صراط الله فى نفسه. وذلك هو 
المعبر عنه بتجليات ذاته فى حقائق أسمائه وصفاته ؛ فما حاد عن ذلك » من 


كات عن هذا الوصف؛ لأنه عرفه على ما هو الأمر عليه. 


(0) قه: فيا ولى . 

(*) هو عبد الله بن بدر الحبشى الخاد عن تلامذة أسن عربى المباشرين > مم تفرد له المصاهر 
التارينية أية ترجمة علكنه يُذكر كثيراً فى ثتأيا كلام أبين عريى ..وكان هو وإسماعيل بن 
سودكين: هما اللدان سآلا ابن عربى أن يضع شرحاً لديوان ترجمان الأشواق لما وجدا الناس 
يظلمون ابن عربى ويتهمون بعشق ابتة الشي رستم » عشقا حسيا مضا .. ففعل ابن عريى مآ 
أشارا به (راحع مقدمة : ذععائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق) . 
وتوحد لبدر الحبشى عتطوطة بعنوان الإتباه على طريق الله جمع فيها كلام ابن عربى ء وطذه 
المخطوطة نسحة عصورة جمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة» وأصلهها عفوظ عكتبة (أمائة) 
تحب رقم 19195. 


زهة ا : وإلا 


وهل هو من" علمه فى ظل ظليل . ولقظة هل هنا بمعنى الإثبات : 
وتقديره : نعم » هو من علمه » أن الحقّ هو المنرَّهُ فى التشبيه وَالْشَبَةٌ فى 
لزي" . فى ظل يعنى ل سار ما سور يسن احى عن يسكات 
الخلق؛ وخذا كان طله ظليلا” .. وإل هذا أشار القائل ٠‏ بقوله؟ : 


تَسَوْتُ فى دفرى بظل جتاحه"» 


فعيديى تسرَى دَفْسرى ولس راتسىي7 
فلو تمنآل”” الام ما اسم ما دَرَت0) 


م 3 م 6 


وَغرئ10) مَوْضِصى ١0ل‏ تئر" 05 فَكَاتى 
[الطويل] 

فمن هو بهذه الصفة على التحقيق : هو فى خير مستقر "2 وأحسسن 

(١)أءهاط‏ : فى . والتصويب من (ف) 

(5) ع : التتريل ‏ 

7م عه : تطليل . 

(4) 1 : فى قوله » طد : رضى الله عنه. 

زم)ا اط : جتايه . 

(3) ؛ . ط : تراني. 

زلاع) ه : سأل , 

(8) ط : ها درت 

(5) ط : وأين . 

(ذاع 1 : متمعى , ط ؛ مكاتى . 

(ذاعأ: لم تدرىء ط : مادرين . 

وإلوعط. 


05 1: مستقر !, 


مقيل. لأنه يتنهم بتحليات ربه بين الصورة والعرو ج''! والمعنى: فلا يرج عنها 
برحو من الوحوه بل يجدها فى كل حال من الغيية والحضورء والتزول 
والصعود. والعروج والبوط ؛ على اعتتلاف اللهور » فأمره تور على تور . 

ولما فرغ الشيخ”(" من تعريف حال من له اللتمع: رجع”” إلى تعريف حال 
من له القرق» ليميّر بينهما. فقال : الممَرَةُ يُخْلَى , بالخاء المعحمة » يعنى: يخلى 
الحق عن صفة التشبيه » فيعطله؟ . والمشبة©» يس 5 بالحاء المهملة: المعنى: 
أنه يلبس الحقّ حلية غيره» فيقصره على صورة الخلق . والسذى بينهما لايُخلى 
ولا يُحلى(؟ . يعتى : والعارف الذى بين التشبيه والتنزيه » لا يخلى الحقّ عما 
عو له”" » ولا يليه بصررة غيره . بل يقول : هو عين ما بطن وظهرء 
وبر واستتر. يعنى”" : إن العارف بوصفه » يصف””' البطون والظهور؛ 


سآ 

(9) ه : رضي الله عنه روح الله روحدء على . 

(*) العيارة ساقطة من !. 

(”) ينتهى المغرقون فى التتزيه العقلى إلى نوع من تعطيل قدرة الله حين يسابون الصفات عن 
الذات الإلغية » ويظهر هنا الموقف فى تاريخ الفلسفة القدية؛ عند أقلوطين .. كمسا يظهر فى 
التاريخ الاسلاميء عند المعتزلة وبعض الغرق الكلامية. 

(5) 1 : والعطل . 

(ه) ف : يحلى ويجلى . 

(5) - هاء أ : ويحلى. 

(لإ) ه : غليه. 

() أ : يليه / عد ط : يكتليه. 

رقع أ : يريد . 


6٠١‏ 8. يوصفى. 


قفة1' الكمال الك له اللدنة وبعكة"! من الرتموو؟ لله اليتون : 
فهو ؛ أى الحق: عينٌ ما أبدرء أى صار بدر! بالكمال والجمال واللبلال وعينٌ ما 
استيز أى استتر باللباسات”*) الخلقية . فهو » أى الحق تعالى . الشمس والقمر, 
أى العبد والرب . والعالم له أى لله تعالى . كا سد للنفس”*؟ , وكالصورة 
للمعنى؛ فالخلق صورة الحقّ , والحنقٌ معنى المخلق9 ؛ قلا خلو للمعنى عن 
الصورة » ولا للصورة عن المعنى . 


[اجمع والفرق] 


ولهذا قال" : قَماً لمالا جمعٌ . يعنى : م" ثم ظهورٌ للحقّ إلا 
بالخلق"؟ » ولا ظهور للق إلا بالحقٌ ؛ فلا وجود إل0') لصورة الجمعية 
بينهماء لأن الله(" عينٌ كل موجود .. ولا لم يوجد فى الوحود خخلقٌ حال" 
عن وجود الحق””' , ولاح خمال0* © عن وجود الخلق . قال : ما فى الكون 


, فخصفة‎ ,'. )١( 

(20. وصغة . 

(1) 1 : التعيين والوحود . 
(4عاه. : بالأسيامب 

(هع - هب 

رياه : للحق. 

(/) هب : رضى ١‏ لله غثه . 
(4) ه : أى فما. 

(5) ل : بالحق. 

زللع ده 

وقلع ط : الله تعالى. 
1١52‏ حالما . 

(418ه : التلق . 
ل 6 حجاليا . 


١١ه‎ 


صَدْعٌ . الصدع فى اللغةء هو الشقٌ الفاصل بين جزكى المصدار .. استعارو(!» 
هناء لأثنوية"' والمتوهمة يم بين الخخلق واللحق وتقديره : مانم أمرّ فاصل بين الله 
وبين العالم» بل هو عين العالم والعال عينه ! فإن تَوَممُتَ فاصالاً » فإئما هو من 
حيث وعمّك لا غير . لأن0© العالم له » كهيكل الإنسان”20 للتفس الناطقة. 

إن لم يكن الأمر كذلك . يعنى : إن لم تكن حقيقة الأصر » على أنه 
عين العالم» وأن العالم عينه . فما 63© شئّ هنالكء فما نّم شوح زاتدٌ على 3 
وحقيقته؛ فاترك ما تومّمته من أنه حارج عن حقيقة العالم » وآت:وحوده أم05©) 
زائذٌ على الكون؛ واعلم أنه" عيّك وأنت عيّنه . 

والأمر موجودٌ . يعنى : ذات البارى تعالى » أسدرى3) العين هوجودٌ فسى 
9 الها ال ال كثرة تعدادات20) 

ين" . لا يل وجود . نفى الكثرة » لأنه عين الوجودد المطيلق؛ فلا تعدوا''» 


)١(‏ هه : وهو استعارة + عد : وإستعمافا. 
(؟) ؟: لليينوتة . 

250 1 : فأن. 

(”) يقصد ؛ الجسم الإنسانى. 
(54) .. يكن. 

زم اط . 

(5) ط : ئيس أمر. 

0ه :انك 

(8) طل : واحد . 

(5)اه : تعنان , 

. العين‎ :12٠١( 

. هم : تعلإن‎ ١1 


فى الوجود . ومن هنا نكرّة » فقال وجود ولم يقل الوجود لكون الكثرة عين 
2 
الواحدية » من غير تعقل مباينةء لأنه عين التباين والتطايق ‏ 


والحكُمُ . يعنى20 : آثار الصفات الإغية فى الذفوات”” المحلوقة . 
مشهودٌ لا بل شهود؛ يعنى : أنها مرئية وهى عين الرؤيا التى نراها(” بهاء فهى 
المشهود والشاهد والشهود. وبالنْسَبٍ صم النسّسيُ . أى ؛ بالربوبية وُحدت 
العبودية» وبالعيودية وأحدت الربوبية» فلا تعقل لأحداهلا) إلا بالأخمر -_-_. 
كالمعلومية؛ لاتحقق9”" بها إلا بالعَاِية » ولا تحقق للعالمية إلا بالمعلومية .. وكثلا 
الرتدين له وتخود لزن لا عمقل االسعنة الملديةبرولة وود انسفن الدلمرنة إل 
بتعقلهما. وكلٌ واحدر من العلم والعالم والمعلوم نسبة ؛ فما وُحدت النسّب إلا 
بالشمب ‏ 


ولولا المسببب؛ ما ظهر حُكُمْ السّبَبهٍ . المسبب يجوز" أن يكون بالفتح 
والكسر؛ فإن قلنا يالكسر » كان اسم الفاعل”؟ » وتقديره : لولا الله الذى 
أوجحد الأسباب2 ء لما ظهر حكمها . وإن قلنا إنه بالتصب ء كات اسم 
المفعول» يعنى: المسيبب » الذى هو مفعول السيبء أعطى السيب حكم 
السيبية. فكما أن القلم » الذى هو سبب الكتابة » علة لوحود المكتوب ؛ 


(أيعه: هى .اط : هنا . 
زلاع ه : الصمفات . 

(47 1 : يراعا . 

(4)4 2 إحيهما. 

(ه) العبارة ساقطة من ط. 
(5) ط : يجوز فيه . 

0ع 1 : فاعل . 

(م) ط : الأشياب ! 


كذلك الكتودبٌ علة لنسبة السببية إلى الكناية » كما أن كلا منهما علة لنسبة 
السببية إلى الكاتب. وكذلك الكاتبء علة لنسسية السيبية إلى القلمء كتسبة© 
السببية إلى المكتوب .. فبالمسيّبء» الذى!"© عو فاعل ؛ وبالمسيّبء الذى هو 
مقعول» ظلهر كم السيب عتهسا . فكان هنا به فاعاقٌ وكان2” هتايه 
مفعولاً! فارتيط الأمر بعضه بيعض . ولحذا قال : فسإن قلست : ليسس 
كمثله شئى”, زال» الظلُ والفئ , والظلٌ ممدودٌ بالنص”2 , فعليك 
بالفحص * . 


إعلم أيّدنا الله وزْيّاكء أن الشيخ - رضى الله عنه - ذكر فى غير 
موضع من مؤلفاته: أن الكاف فى #ليس كمثله شع يحتمل أن تككون زائدة » 
فيكون المعنى : ليس مثل الحق شيم » لأنه عين الوحود “كله. فلا مثل للوحوه.. 
لأنه لو كان للوحود مثلّء لصم أن يطلق عليه اسه الوجود . فالواجد أمرٌ 
واحدّء لا مئل له على الحقيقة. 


ويحتمل أن تكون الكاف تشبيهية » فيكون معناه”*؟ : ليس كالإنسان » 


. ولنئسية‎ :1)1١( 

09١‏ ل هيل 

وم ل أ هل 

(5) سورة الشورى » آية .1١‏ 

(5)غ : زل. 

(5") إشارة إلى قوله تعالى #ألم تر إلى ريك كيف مد الظل .. 4 القرقان /42 . 
() ف : البحث والفحص. 

ركيط : فى عذا. 

اف ات 

(8) ه : المعتى , 


الذى هو مِثلٌ الحقّ » شيمٌ . لآن0" الإنسات نسحخحة الحو والخلق » والله تعالى 
عينٌ الحقّ والخلق . فهو --أى الإنسان- موصوفة بكل ما يوصف”" به الحق» 
ومنعوت بكل ما يُنعت به الخلق . فهو المثل الذى لامثل له » وهذا معنى #ليس 


فإن غلب” عليك شهودٌ الأحدية المتزّهة عن الكثرة» انعدم وحود المخلق 
عندك؛ وزال الظل والفوع . لأت العالم ظلُ اللهء فيزول ؛ لأنك لم تشضهد شيئاً 
سوى الوحدة المحضة:ء فلا ظهور للظل؛ لأن الظل يحتاج إلى تور مفيض”"' 
وظلام قابل للصورة المتوسطة بين النور ويين امحل » وبظهور الوحدة: ينعدم 
ذلك؛ فلا كثرة بوحه من الوحوه ء لقولنا إن الوجود شيم واحدٌ فى كل 
موجود» فلا تعدّد للوحود » وإذن"" فلا تعدّد للموحودات. لأن الوحود على 
الحقيقة» هو عين الموحودات؛ فظهرت الواحدية » وبظهورها بطئمت”؟ الكثرةء 
فزال الظل والفيع المعير عته عمال" سوى الله .. 


والسوى موجودٌّء والظلٌ ممدودٌ. فعليك بالفحص واليحث©) لتج م40 


(ثلميهها: لا 
زو +حطظ. 
رم -آء ط : غلبتك ‏ 
(4) ط : للفيض . 
(م6)معادءط : وإذا . 
0 أ : بطنه , 
(7) .. به عما 1 ويبدو أنه من سهو المؤلف لا التسسّاخ . 
(*) يلاحظط هنا أن اطخيلى عاد لكلمتى الفحص والبحث الواردتين فى معن الفتوحات المكية » ولم 
تذكرهما معا نسخ الشرح فى الغقرة السابقة . 
(4) ط : يتجمع . 
1.45 


فى الحقيقة بين القرل20© بأن الأمر #ليس كمثله شئع©29 وبين أنه هو السميع 
البصير»””© وحيتكار تجمع بين التتزيه والتشبيه . فعليك بالكشف عن هذه 


النكتة” “© ء لتحدها إن شاء الله تعالى .. وقد شرحنا لك فى هذه التبذة » جميع 
ما فى الياب الثالث من كتاب الفقتوحات . والله الموفق » لا رب غيره . 


خدج أء ط : القولين . 

(5) سورة الشورى » آية ١١‏ 

(*”) سورة يوسف ء آية 4“ .. سورة فصلت ء ”7.. سورة الدنعان * . 

١ **5‏ : النكرةء ه : النكتته ! والنكنه : النقيق المعنى من القول ؛ ونكت : أشار (انظر : السان 
العربء مادة نكت) 


١ 


البَاب الرابع 


ها هاو الظاه رٌ الشهودة, الأ 


34 ا 
عي الظاهر فيهاء وَصوٌ ا لله . 


١١ 


[خلق العالم] 

قال الشيخ رضى الله عته : ومن ذلك أفع ع راسد كو مانا تيه نا 
الباب227 . سر البدء(© اللطيفٌ , وها جاء فيه من التعريف . يريد" : سه 
بداء العالم ... واللطيف صقة مير البداء؟ » والضمير راحعٌ إلى السر. 

وسوف أنبهك على مقدمةٍ , تعرف بها معنى”2 كل ما يرد فى هذه 
النبذة » التى جمعت”'؟ جميع ما فى الياب الرابع من كتاب الفتوحات”" المكية. 
وذلك : إن الله تعالى لما أحبٌ فى شأن ذاته البطونى ء أن يظهر فى كتزينه ع 
ا يقتضيه شأن ذاته الظهررى” من الفلهور على حكم شؤونه الذاتية. فتشكّل 
وتصور بأشكال العا لم وصوره ونسيه وإضاقاته وأحكامه جميعاً ور ومعنى ع 
بطوناً وظهور » فناءٌ وبقايٌ عيناً وحكماً » وحوداً وشهوداً. فمثله تعالى فى 


هذا المعنى لو لله المثل الأعلى 74 2 كمثل النفس الناطقة فى عيكل الإنساتن ع 


(1) ه : من الفتوت والعلوم . 

(9) أ ه : اليمو / ط : اليداء , 

وم عا أءا ل : هريد يبنا 

(4) ! : التعاوء ه : البدو ‏ 

(8) اهل 

(6) ها ضعت فيها. 

(/) ؟ : من الفتوحات . 

(”) يعتمد الحيلى هنا على الحديث القدسى : كُستُ كدزاً مخفياً » فأردت أن أعرفء فخلقت 
الخلق» فبه عرقونى .. وهو حديث مطعودٌ فى صحته. 

(8) 1 : الظهورية ء ه : الظهور . 

(5”) سورة التسل .١15‏ 


١ 


إذأ حدّنت نفسها ينفسهاة'؟ » فتكون هى المتكلمة والسامعة » وهى عين 
كلامها!" ؛ لأنها تتصوّر لنفسها بصورة مغهوم ما تكلمت به .. فهى الكلام 
والتكلحٌ والسامع . وكذلك الحق تعالى » عينٌ المسمّى بالخلق » وعين الخالق 
له(" المسمّى بالحق . يبدو إن لأمعائه وصفاته » ترتييا تقتضيه كل صفة لما 
هى عليه فى شأنها . فلكل اسم مرتبة فى ظهور العالم» فهر ناظرٌ إلى العالم» 
من حيسث تلك المرتبة والمقتضى » لإيجاد الكون”! من جهة تلك الصفة. 
فنقول”"© -مثلاً- إن الصفة العلمية أول متوجهة لإيجاد العام" » وإن الصفة 
الإرادية أو متوجهة لتخصيص كل شئ على ماهو عليه من الحيئة والترتيب» وإن 
الصفة القادرية أول متوحهة؟ لظهور العالم فى الحس. لكن توه كل صفة من 
هذه الثلاثة المذكورة » على ترتيب ذكرها ؛ فالعله" له التقدّم» ثم الإرادة » ثم 
القدرة .. وعلى ذلك فقس واحكم » إلى أن تستوفى جميع الأسماء والصفات ؛ 
فإن أحكامها المتعلقة أعياكٌ وحوديةء يسممها الكاشنف ويرأها. فاعتير ذلك 
حتى تستوفى مقتضياتهاء إلى أن يتم الأمر يظهور كل المراتب الكونية .. علوًا 
وسّفلاً .. لطيفاً وكثيفاً . 


. فى نفسها‎ :1)١( 

.15-)5( 

75 ط : الله , 

.1- )5( 

(ه) طل : الكوثين. 

0 ! : فتقول. 

(7) أكلمات هذا الموضع » مضطرية فى كل التسخ. 
(8) ع : متوجه , 

(5) أ : فالعالم. 


١؟‎ + 


العامة .., ا وي ال 
الال لتك ان عل ون جتن خط الفا ل رايت زد مجتفة ادن انافك 
0 
الإلهية. وتقدير ذلك : إن العالم من حيسث كونه موحودا" : أثرٌّ صفة أسمه 
الموجد؛ ومن -حيث”" كونه هيئة مخصوصة ء أثر أسعه””) المريد ؛ ومن حيث 
ونه باورا ح عن اعون مادق و ةك © - أثر اسمه القادر ؛ ومن حيث”") 
كرنه مخلوقاً » كثر اسمه الخالق؛ ومن حيث كونه مرزوقا » كثر إسمه الرازق؛ وصن 
2 . 0 
حيث كونه مرئياء أثر اميه اليصير ؛ ومن تحينث كوثة مسيموعا ء أثر انعه 
السميع .. وقسْ على ذلك؛ فهذه الأسماء هى المظهرة لأعيان هذه الآثارء وإن 
شعت قلت : هذه الآثار هى التى أظهرت هذه الأسماء .. وعلى الحقيقة: هو 
+ . 42 
وإحدٌ فى9؟ وأحد لواحد . 


فلهذا قال50١)‏ : يَكْؤهُ مِمّنْ فهو علامة على مَنْ ٠‏ يعنزى : إذا كان المي 


١‏ ده., 

(؟) - طاء 1: موحود . 

وم -أء طى 

(105: اسم. 

زه) الكلمة ساقطة من كاقة النسخ ! 
(0) هه 1 : معين . ط : معنى . 
زلا اط ء 

(8) أ : للأعيان. 

(ةيه : عرز وحل . 

١١1)1أ:‏ بدو / هاءط : بنا, 


١ 


في انار فى ايده العام؟ بل هو فى نفسه » كما كان عليه فاق 
لين عو عقامة على شع فأقد ما كم عديزءة” ؟. فلا يقال إن الشيع الواحد » 
كز ع عن بلي لقني إذ لا مغايرة فى نقسه لنفسه؛ قلا بداء وله 
ظهرة الاين وله اسفز رمي لح م ا بير 
ما استنز عينٌ . حتى يظهر كوت .. : ما استتزت”" ذاتهء ليظهر غيره . 


ولما تحقق الشيخ -رضى الله عنه- بشهود واحدية"” الحق تعالى فى كثرة 
الموحودات» وعاين كثرة تنوعات تحلياته فى الأسماء والصفات؛ قال : رأينا 
رسوماً ظاهرة. أراد بالرسوم ء الأسماء والصفات الى هى الظاهرة قى العالم 
يحقائقها وآثارها . ورأينا ربوعا. يعنى بذلك » المظاهر الكونية . داكرة: فانية 
لظهور الحق تعالى . وقد كانت تلك المظاهر الكونية» التى يعبر عنها بالسوى 
والعالم. قبل ذلك. أى » قبل شهودنا فيها أحدية الحق : عامرة لكوننا كنا 
رسع وه انطنار ره وامكانك حر ونا #توتعزدية زناهية واشرة: 
فسألناها: ما وراءك يا عصاه©» ؟ 


. يدو / عا وط : بدا‎ 214١( 

(*) لايرمى الحيلى هنا إلى القول بأن العالم بدأ مع الله فيكون بالتالى قائلاً بقدم العالم .. وهى 
القضية التى كَفْر الإمام الغزالى القائلين بها ! بل يقول الجحيلى أن العالم لا وجود له أصلاٌ » على 
الحقيقة .. ولسوف يوكد الجيلى هذا اللقصد فى بقية الشرح. والسمير فى غيرة هتاء يشير إلى 
العال, 

() يوكد الجيلى هنا بوضوح ء تلك النظرية القائئة يالوحدة المطلقة ء وهى و-حدة الذات الإغية» 
حيث يتلاشى الخلق ولا يبقى فى وعى الصوفى الكامل , إلا الحق تعالى . 

(1)5: استقر. 

(*) 1 : واحمدية أحدية, 

(5) غ : باعصام 1[ 


اكرول 


تكلم الشيخ عدى لسان”'؟ حال الوحود . فكلّ من نظر بعين اليقين» 
وجحد”'' “لله ورء الموجودات ء» من حيث استنادها إليه الاستناد الإضمادى؛ وإن 
شكت قلت: من حيث كونها مظاهر» وهو الظاهر . ولأحل ذلكء قال إن 
الحال أجابة؛ فقالت0) : ما يكون به الاعتصام . الاعتصام هو الاحتفاظ » 
فلولا نظرٌ الله فى العالم و جُودُ9؛, لَعُدمَ العالم؛ قبالله عصمة0* العالم 
وحفظه. 

وطذا قال : فقَلت : ما تم إلا الله وحَبّله » وما لابمسع أخد"؟ ب 
يعنى: ما هذه المظاهر المشهودة”” ‏ إلا عين الظاهر فيهاء وهو الله . وحبله 
الذى به الاعتصام » هو صفاته الحاكمة بتتوع الموجودات. فشبّه الاعتصام 
بالحبل» للارتياط المعقول بين الأثر والمؤثر ؛ وعن ذلك كنى بقوله ما لايسع 
أحدا جهله لظهرر آياته ف مصنوعاته. 

فقال يعنى : لسان -حال92) العالم - لولة الكثائف يعنى : المخلوقات التى 
هى حجب”” ' على صانعها » لأن الحجاب من طبعه أن يكون كثيفاً » رإلا لما 


1١‏ ه : بلسانت. 

0ه : رأى. 

5 آءهي ط : فقال ! 

(4) ط : فى وحوده. 

(ه) أ : أعصام عصمه . 

]عه ١:‏ أحنا . 

(/) ه : لالوجعودة المشهودة. 
ريوع . فى حال . 

(ة8) هبط 

. ! العبارة التالية ساقطة من‎ )٠١١ 


١ 


حجب . فلولا هده الحمجحب الكثيفة : ما عُلمت اللطائف أراد باللطائف ؛ 
حقائق الأسماء والصفات . ولولا آثارها . الضمير راجع إلى اللطائف » يعنسى 
ولولا آثار الأسماء والصفات . ما ظهر منارها . أى مثار الكقائف التى هى 
المحلوقات على الإطلاق ؛ يعنى : لولا العالى » ما عرفت أسماء الحو( وصفاته؛ 
ولولا أسماء الله وصغاتهء لما ظهر العالم . 

فمن خبّت”" نارّةُ , انهد”" منارٌة2 . يعتى : فكلّ مظهر سكنت تاره 
- لبعلون تحلى الإسم الحاكم عليه - انهدم 00 
له حضرة القَدْسء على ما كان عليه ؛ لأنه كان نّم قبل ظهوره » وصار إليه 
بعد يطونه, فما ازدادت حضرة القلس بدعوله فيهاء وما اتتقصات يرو حه 
عنها. 

وما يدم به إلا الس . يعنى : وما يدم يوحود المو.جودات» إلا مراقب 
الميس. لولا اليس . أى, العالم امحسوس الدال على الله. بشهرد الأ 1 , 
برؤية أثر الأسماء الإلحية» والصفات”*) الكمالية » فلولا ذلك. ما عرف للطيف 
عن اللشف عو له هدي :لول الور ضوعات انا شرك الوا 


(١)هه‏ : تعالى . 

الع ع لس ” 

5 1 : انهدت / أ ط : اتهدم . 
(5) ط : حداره. 

وهم أ : فنا . 

(8) اهما 

070 1 : شهود . 

(8) أ : الوحد 

5١‏ -ه 


1١17م‎ 


سيحانه”'؟ وتعالى. 
[النفس الإنسانية] 


ولما فرغ الشيخ -رضى الله عتم من الكلام على العالم عموما » صصص 
بذكر الإنسات . فقال : النَفْسٌ عمياءٌ . ينى(© عن شهره كمال الله تعالل. 
للشرب”” المفسرط . حييث يقرل الله تعالى #ونحن أقعرب إليه مسن حبسل 
الوريد” 6 لآنه سبحانه0» عينٌ النفسء فجهلت النفس حقيقتها من أحل ذلك 
القرب» ومن أحل ما تشسهده المواس27؟ من كشائف اللحجحب وظاهر الأمر. 
تعارت لقنن ير اسفلة عدون الأمرين +اسلغلة بالل ماما . 


وهى ؛ يعنى النفس : الصماء عن إدراك الوسواصس”” . أراد بالوسواسء 
الخواطر الإشية التى ترد على النقوس بالفطرة9” . وإنها صمت آذان النفوس عن 
إدراك هذه الخواطر , لأن المادة0؟ حاكمة على النفس بالعقل "2 والمقتضيات 
البشرية؛ فامتنعت عن سماع ما يرد من الحق لأحل ذلك وهى الفوساء؟؟ فيلا 


00 

(5) العبارة التالية ساقطة من ه . 

ه : عن القرب » ط : الممرمب . 

(“)سوررة ق.» آية .١‏ 

(4*) ط : وتعالى. 

(0) أ : يشهدف هه : يشهدء ط : يشهد الخواص. 
(1) ه : الوساوسء عد : المجسومات 

(7) العبارة ساقطة عن ه. 

زم أ : السعادة ‏ 

(””) العقل هذا إشارة إلى القياس الظاهرى والاستدلال الحسى. 
ووع أ: الخرضاء ء ط : الخترصاء. 


1١89 


تفصح . يعنى: إن النفس صارت -حرساء بالطبع الحيوانى وافلا فطع عي سر 
من الأسرار الإطية المودعة فيها » لكونها بشرية بحكم الطيع فى قيدا اسم 
م 

وه . يعنى النفس : العتجماء . إنها اعتحمت”" النفس بفراقها؟ ما 
فى قابليتها من الكمالات؛ وإعًا فارقته لعدم اشتغاطا بهء بسبب ما أنه 20 
تدس امون اله . فلا تعقل النفس ما هى حاوية له من الكمالات 
الإلحية”'؟ فتوضح وتخير عنه. 

ولولا اشتغاها عن المعنى بِالِس » لظلهر بالفعل ماهو ياطن”؟ فيها 
بالقوة"» من أوصاف الكمال ونعوت الجلال وابدمال. وإلى ذلك أشار بهذه 
الأبيات 9 

سَرى اللُطيفُ مِن اللُطيف قَنَاسَبةُ وبَذا لَهُ من الخيلاف قَعَائبة 

[الكامل ] 
اللطيفُ الأول هو النفس »ء واللطيف الثانى هو ذات واحب الوحود(2 . 


. وفى هذا‎ :1)١( 

(؟) الكلمة غير موجودة فى الفتوحات ! 

(؟) ط : اعحمت. 

(4) ه : لقراقها » ط : لفراقتها. 

(©)]:عاهو. 

)يها ط : ماستمل 

(9) 1 : الكمال الإنغى. 

(4) أ : بالظن ‏ 

(”) راحع معتى القوة والفعل فيما سبق . 

ر*ث واحب الوجودء هو الله تعالى .. وهذه التسمية متداولة بين الفلاسفة ! 


1 


يعنى : إن التفس على الحقيقة» مخلوقة من نور ذات الواحب يفاته”2 ؛ 
وهذا رُحدت فيها من الكمالات” ؛ جميع ما وصغت الحق به- وقد يهنا كيفية 
مضاهاتها للحق والخلق على التفصيل » فى كتابنا الموسوم يانسان عين7) 
آنُو جود ووجود عين الإلسان الموجود2 فصن شاء أن يعلم ذللك» فليطائلع 
فيه- وحوت من التقائص جميع ما فى!؟؟ الوجود؛ فجمعت من كسلا وصفي0) 
الحق والمخلق؛ ما استوعب الأمر على ما هو عليه. وهذا قال قناسيه لأن الحق 
تعالى جامعٌ لذلك20ء فحصلت المناسية بين النفس - التى هى روح العام 
الإنسانى - وبين الحق ء الذى هو روح العالم. 


رأما قوله بدا له منه الخلاف" فهر إشارة إلى ما يقع للنفس من النزول 
والركون إلى المقتضيات الأرضية التى لأحلها يكون العتاب9 , وإليه الإشارةلة) 
بقرله فعاتبه .. ثم قال : 


وتو بهنت مِنهُ إليه حُقُوفهُ فَدَعَاةُ للقاضيى العليم وَطَالَية 


(1) ه : واجحب للوجود . 

(؟) 1 : الكمال. 

سس 

(”) إنسان عين اخود ووجود عين الإلسان ال موجود : هو كتاب مفقودٌ من كتب ابليلى + وضد 
عرضنا للفكرة التى يشير إليها هنا » فى يثنا : الأفكر إلصوفى عتد عبد الكريم اخيقى (راصع 
صنصات 7ه : 886) , 

:ها أمكن . 

(0) ه : كل وصفف . 

(اكموط : كثلك. 

ومع أ : اللثلاقة ع ل : 4لخلاقة فعاتبه. 

(4) .'. العفاب . 

زقي ه : أشار . 


١83 


يعنى : واقتضى الحال أن يتوبحّه على التفس حقوق كثيرة لموجدهاء إذ 
للصانع حي على مصنوعه لايدكره العقل طبع" ء والقساضى هو العقل » فعبّر 
عن إرجاع الحق للنفس إلى العقل -- لتعرفه النفس - بقوله فدعاه للقاضى 
العليم فطاليه » بأداء حق الصانع عليه. ونعّت القاضى - المعيّر به عن العقل- 
أنه عليم .. لأن العقل من طبعه درك الأمور كلهاء لما أودع الله فيه من مكنون 
علمه كما سبق بيانه(') . فعتدمال'؟ رجعت النفس إلى مقتضى العقلء» عرفت 
بحكم العقل» أن تروطهل" إلى مقتضى -حكم الجسم وَيَالٌ عليهاء فعبر عن هذا 
المعنى بقوله: تاذى عَلَيْوة؟ . يعنى : نادى العقل على النفس تسا 
التجريسرء التعريز على سبيل الإهانة تهك) إذ العقل يقضى”؟ أن يكون : 
هَذَا جزاء مَنْ عَامَلَ الجدس”2 البعيد وَصَاحَبّةُ . الإشارة بقوله هذا إلى النزول 
والإنحصار والتقييد'” والعجز والإحتياس! بحكم مجن الطيع » فذلك بجحزاء 
كل نفس اشتغلت بالظاهر عن حكم الياطن ؛ لأنها تأله وتنسسى ذلك العنى 


(*) يقصدء العقل طَبِعَ على عدم إنكار حق الصائع. 
)أ : علمه . 
(؟) .. فعتدأن . 
(5) ه : ردها , 
(”*) فى القتوحات » ورد البيت على النحو التالى : 
لسادى عليه مجرسا هذا جتزاء عن عامل الجنس اليعيد وصاحبه 
والغمزة فى كلة (جزاء) زائدة » ونستقيم الوزن العروضى جددنها ‏ 
(4) ط : محكما . 
(0) ه : يقتضى. 
ط : اليس . 
(لإم ط : إلقيد . 
زم عد : الاسجساسن . 
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طبعاً . فما أنرها عن التحقق7' حقائق الكمال» إلا فعلها .. فإذن: نزوها جزاء 


عأ متحت . 


وعن اسم ومقتضياته » عبر بالجنس البعيد . فنزول النفس إلى العجز”'), 
لأمرين .. أحدهما ء العمل يمقتضى الجسو”” ؟؛ والثاتى » مصاحبة الجسي؟ . 
فالأول عارضٌ » والقانى لازم . فيتبغى أن يسعى المرء أولاً فى زوال حكم 
العارض» حتى إذا انفكٌ عن الجسه*© » حصل له اللازم أيضاً.. فيخطص إلى 
الكمال المطلق من كل وحه. 

وعن الرحوع عن المقتضيات البشرية » عبر يقوله : 

ليتوب مَنْ سَمع”" النداءً فُيرغسوى 

غَنهُ وَيَعْلَم أنة إن جانيسسة 
فَاستغْمَلَ الإرْسَال”" فيه وكاتبة 

اللا فى ليتوب للتعليل » يعنى : إثما نادى العقسل محرساً للنفس » 


 قيقحتلا‎ ... )١( 
(؟) هع : للعحر‎ 

, انس‎ : ١ 07 

(4) هعاء ل : مصاحيته الجسم . 
ومع لها , 

(<) 1 : سماع / هط : يسمع . 
(لاما عد : الاسوسال - 

(ى أ : اللازم . 


1١ 


لتحصل عنها التوبة » و م( الرجوع عن حكم اسم ومقتضا”" » إلى 8 
فتلزم مشاهدته منها فيها - ولتعلم النفس» »ما أوضحه العقلء أنها إن حانبت 

الإدسم -المعيّر عته باجنس البعيد؟ - فتركت العمل مقتضاه » وتصالفت 
أحكامه ؛ ظفرت يداها بالصفات الإغية » الى هى قوة29 التفس وقابليتها , 
فتستعمل 0" الإسترسال فى ذلك بشهودها'؟ لحقائقهال" الحقيقية ؛ لأنها عين 
المعيّر عنه بالذات الإهية » وإلى0 النفس أشار بقوله : هو اللطيف فى أسمائه 
الحسنى , وبها ظهر املأ الأعلى والأدنى29 . يعنى : إن التقنس المعيّر عنها 
بالذات» ظاهرةٌ فى الأسماء الحستى والصفات العليا الى ظهرت”” 2 بواسعلتها 
الموحودات ؛ فالضمير”''؟ فى قوله بها راجعٌ إلى الأسماء الحسنى . وقد شرحنا 
لك فى أول هذه النبذة » عن كر كيفية كونها توسّطت فى إيجاد هذا العالم . 


وعبّر عن ذلك بقوله : لا تََاوَرَتْ تَحَاوَرَت الأول بالجيم » والثانى بالساء 
المهملة . يعنى : لما حصلت الجاورة بين الأسماء الإلطية والصفات الربانية» لأنها 


(1) 1 دوهو. 

(؟)اه > ومقتضيائه . 

وال + عحايشت . 

(4) ! : بالقات الإلخحية ء ط : باطحبس البعيد ‏ 
(”) القوة هنا تعنى : استعداد النفس . 
(ه) أ : فسهل. 

150 : لشهردعاء ه : شهردها . 
لا ه : القائق . 

(مع ط : وإلى ذلك أى. 

زنياه : الأصفى . 

1000 ظهر . 

مه : والضمير . 
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كانت فى محل واحدٍ فخحاطبت”" بعضها بعضاً" بحكم المقتضى ؛ وعن ذلك 

عبّر يقوله تحاورت” . وقد قلنا لك إنها طلبت28؟ ظهور آثارها ء وإن الكلام 
لي 

على الحال . وذلك واقع صورةٍ فى الآزال , عُلِمَ تحققه . 


وعن لسان27 حاطا المطالب عقتضى آثارها » عبّر بقوله : ولما تكاثرت», 
تسامرت. فرأت”" أنفسها على حقائق , ماها من22) طراشق . يعنى : رأت 
الأسماء”"؟ والصغات أنفسها على حقائق مختلفة » فلتلك7'" الحقائق ظهورٌ فى 
الرحود. فكان الأمر : سماؤها ماها من فشروج . كنى عنها بالسماء ؛ لأن 
السماء ها(" العلو على الأرض ء كما أن الموثّر له العلو على ما أثرٌ فيه؛ وإنى 
بقوله ما ها فروج عن عدم ظهور مؤثراتها فى ذلك الموطسنء فاقتضاه حاها؛ 
وعن ذلك عبر بقوله : فطلبت” أرضاً تنبت" فيها من كل زوج بهيسج . 


. اه : فحاطيتا‎ )١( 

(4)5 عع : ببعض - 

(5) ساء عل : تجاورنت . 

(4) 1 : طليت منها. 

(5) كلمات هذا الموضع مضطربة وغير مفهومة فى كافة النسخ . 

(5 1 : أساتها . 

لم ه : ظهرت . 

زمع -- قد , 

(6) ه : الحستى . 

)عاو طء قتلك , 

101 اله 

(*) م يشرح اغيلى هناء عبار وردت فى الفتوحات » تقول ومع هذا فلها تزرول وعروج ورىا 
كانت كلمة عروج هى التى جعلت ابفيلى ينصرف عن شرح هذه العبارة » لأنه هنا يتعرض 
لتنزلات الأسماء والصفات وليس لعروجها . 

. نيشت‎ :121١( 
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يعنى : طلبت الأسماء والصفات الاطية» ا معير عنها بالتبشاءء أرضاء أى ماله 
تظهر فيه آثارها . وعن ذلك عبّر بقوله تنبت فيها من كل زوج بهمسج يعنى: 
فاشتاقت أن تظهر هذه الأسماء والصفات . كل معتى لطيف من معاني7) 
آثارها ؛ فى الو حودات . 

فقالت . أى لسان حال2582 الأسماء والصفات» عند اقتغساء الظهسور: 
المفتاح فى النكاح. يعتى : قتم يأب الاجاد بظهور الكون فى تتاكح الأمعاى 
أى توالج بعضها فى بعض » ظطهور”” هذا العالم. فعبر عن دول حكم الأسماء 
بعضها على بعض » بالتكا-” ؟ . 

ا ا لت ا وبل جك حي للبم لم 
السو ' »فلا يصمٌ النكاس فى ظاهر الأمر ء إلا بثلاثة , وظدم و 
وشاهداى عدل » شهذ! القضاء الفصل . فالتلائة المتصدرة؛ "أ المشروطة ضى 
نكاسم الأمعاء الإطية »هم : الاسم الذاتى ء وهو الله. والاسم ال رحمصن» لأننه 


. اطاءه : المعانى‎ + )١( 

(آ9) اط 

(؟) العيارة ساقطة من هه . 

(*) يقع يعض الباحثين فى خطاً فاحش » ين يفهمون مصطلج التكاح يحب المعشى الحسى 
للكلمة. فترى منهم مَنّ يقول إن القطب الصوفى يحب النساء 1 لأنهم قرأوا فى الفتوحات أن 
القطب كثير النكاح والحقيقة ء فالمراد هنا هو : كثرة تصرف القطِب فى الوجحودهء .مقتضى 
الأمر الإيمادى ؛ كن. 

(”*) يقصد عقد الزواج العروف ء الذدى لايصح إلا بولى أمر العروس وشاهدين. 

(4) أءه شاهدا ء ط : شاهدان, 


(ه) ط : التصورة . 
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55-8 1 ؟1) جد و َ 
0 أمعاءة وصفاته فيظه” : آثارها . والاسع الرحيم لأنه حو در 
الموحودات.. هذا نكا أقدسى» و نكاس قدسى ! 


والثلاث المشروطة فى الأسماء » لنكاحها الثانى وتداخخل بعضها فى بعسض 
لظهور العالم كله - أعلاه وأسفله » أوله وآغمره - هو : العلم والإرادة 
والقدرة" . فالعلم عو حمل ظهور المعلومات » ومنصّة؟ وود الأسماء 
والصفات. والإرادة هى المحصصة لكل موجوج » على حكم ما يقتضيه حال 
الكمال. والقدرة هى الميرزة له من9 العلم إلى العين2 .. فهذه شروط صحدة© 
التكاح المعتوى الأسمائى الأزلى الأبدى . 

فالتكاح الأول ٠»‏ لتعلق الأمماء والصفات بحقائقهاء رلكمال ظهررها. 
والنكاح الثاتى ء لظهرر الموحودات وتحقيق بروزها ء ليتم به مقتضى الكمال.. 
قافهم . 

ولما كانت الكلمة الإلحية: التى هى جملى العلم والإرادة والقدرة؛ وهى": 


(43 أ به ترحم أسعاؤه. 

(1)7: فيظهر . 

رك ه : القدرة والإرادة. 

(5) ه : ومنصببه. 

(60 1 : فى . 

(”) يكاد الجيلى هنا يجمع بين العلم والقوة » وبين العين والفعل . فالوحود العلمى هو وجود 
بالقوة أما العينى فهو وحود بالقعل .. لكن هذا لايصح إلا بالنظر إلى الكون الحسى لتعقل 
عراتب الإيجاد ء أما على الإطلاق ؛ فالأعيانٌ ثابتة فى العلم» بقطيع النظر عما هو أكائن فى 
الكون المادى. 

(4)5ه : صحة شروط. 


(لالم ه : وهى كلمة. 
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كب .. متعلقة بالمعلوء”'2 » لشمول معانى الكمال له تعالى ٠‏ لقوله عر وَل : 
ضإنها قولنا”'' لشئ إذا أردناه أن تقول له كن فيكون#”' فالشيع هو معلومٌ 
بالصغة العلمية» ومراد”” بالصفة الإرادية. وكلمة 5 هسى المتعلقة بعين ذلك 
المعلوم فى العلم: وصفة القدرة هى المحرحة له من العلم إلى العين. عبر عن 
ذلك بقرله : فقال العليم . يعن (؟؟ الصفة العلمية أعطت أنه : لابك مسن كلمة 
كن لظهور هذه الأعيان الثابتة فى العلم وخروحها من محلها إلى العا04© 
العينىي ‏ 

[أسرار البسملة] 

وعن كلمة كي عيّر بقوله : بسسم الله الرحضن الرحيم . ومن تَمّ قال 
بعيض العارفين : يسو" لله ال رمن الرحيم من العارف كَكَنٌ من 1 ه23 
وسوف يذكره الشيخ'" فيما يلى فى هذا الفصل - إن شاء الله تعالى- ولولا 
أن الكلام يأتى على بسم الله ال رمن الرحيم فى أثناء هذا إلياي00) لتحتا 


ط١‎ 

(؟) ؟ : أمرنا , 

(*) سورة التحل ء آية 4 

(9) هاء ل : مرادنا. 

(4) العبارة ساقطة من ه. 

(5) ط : العلم. 

(7) العيارة ساقطة من ه. 

(”*) فى مقالة رمزية للإمام عبد القادر الجيلانمى ء المتوقفى 51 هتجرية» يسول : سم الله من 
العارف يمتزلة كن من الله .. (انلر : ديوان عبد القامر الحيلانى ؟ بتحقيقتا ؛ مقالة الاسم 
الأعظم) . 

جثلاما ط : رضى الله عنه 3 

(4)ه : الكتاب . 


١4م‎ 


هنال" » حسيما أراده الشيخ رضى الله عنه . 


فهذا" يا ولى”” , الشاهدان والولى. لما كان الاسم الله والاسم 
الرحمن» والاسم الرحيم؛ موحوداً فى البسملة . أشار الشيخ رضى الله عنه إلى 
ذلك حسيما ذكرنا فلك آنفاً . فجعل الولى هو الامسه” اللهء والشاهدان 
هما!*؟ ال رمن والرحيه("» على النمط السايق . ففى بسم الله ال حمسن الرحيم 
سر التكاحين”" المعقودين لفلهور حفائق الحق وحقائق2" الختلق .. فَِأمّلْ ؛ 
تَرَشَدٌ إن غاء ا لله تعالى. 


[تركيب الموجودات] 


قال الشيخ رضى الله عنه : فهذا . يعنى ما عبرناة؟) عنه من لسان حال 
الكمال فى”'' الأزل : كسان أول7 '2 تركيسب الأدلسة . أراد بالأدلسة ؛ 
المترعات وبروعفاة؟ © ديشن د29 للشرل: اننا 6 نسو كن 


و3 أ : عليه هدا. 

(5) هب ؛ عقياء 

260 نف : يها الولى . 

(5) حاط . 

(ه) أ :د هو. 

(5) عاء ط : أل رمن الوحيم. 

497 1 : سر ححمين , 

جع عاط . 

(9) اه : ما عيرنأه. 
:12٠(‏ من. 
مطل 

0ىم-آ. 
58 أ : كذلكء ط : فتلك. 
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المصسنوعات وبروزها على لسان”' العموم. وأما على القصوص ء فالأدلة هى 
الأسماء والعفات الإطية؛ لما اقتضاد2 الشأت الإلحى ع من حيث ماهو الأمر 
عليه» ليكون ذات وامحب الوحود» شونا بنعوت الكمال والجلال والججمال. 

ركيب" كل اسي حلماً» على صفة مه وتركيب") ككل صفة 
اعيّة: على شأن إطى .. فقال تعالى90© ور لله الأمماء الحسدى 46١‏ لأن الشىئ 
فى نفسه» لايجتاج إلى اسم كيز به تفسه لنفسه. هذا إذا كان ثُمّ موجودٌ آخصر ١‏ 
فكيف إذا لم يكن ثم غيره ؟ قبالأولى20 .. 

وما لاح هذا العنى ليصائر المعتزلة9” ء من حيث أنهم لم يشعروا بهء 
ذحبرا إلى أن القِدَمٌ للذات فقطء ليس لشئ من الصفات عندهم قَدَمٌ فى القِدَمٍ؛ 


. العبارة ساقطة من ؟‎ )١( 

(5 1 : أقعضاها. 

(5) ها د فراكوب . 

2ع أ 

(5) العيفرة ساقطة من عط 

() اط : غقيل . 

رث") سورة الأعراف » آية 1 

(””) وفقا لنظرية الخيلى -واين عبريى - فإنه لاموحود على الحقيقة» إلا الله .. وأا مسا شبراه ممن 
حولناء فهر وحودٌ جمازئ ملح بوحود الف وهر ما يسميه الجيلى : العارية الوحودية (راجع 
يتناد عبد الكريم اتفيلى فيلسوف الصوقية ص .)١ 41١‏ 
ويريد الحيلى هنا أت يقول : إنه ا كان الله هر الموحود نقطء ولما كانت الأسماء علساً على 
الموجردات . قلله الأ«مام كلها 1 لكنه هنا م يغرق بين مطلق الأمصاءء ويين الأ«ماء اللمسنى 
التى هى لله بالاتفاق. 

(0) المعتولة ؛ ولحدة من كبريات الغرق الاسلامية » ناقشت قضايا العقييدة وعلم الكلام بدوع 
من المسدل والحجج العقلية» واتتهت إلى بعض النظريات» منها نظرية العلاقة بين الذات 
والصفات .. انظو ما يآتى . 
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فقالوا بأن جميع الأسماء والصفات الإلية مخلوقة” . وفاتهم نصف المعرقة بالل 
كما فات من قال يأنها!") قلية على الإطلاق » لقِدَمِ(" الذات .. ولم يجمع بين 
الحكمين: إلا عارفت بالله. ولا يكرن ذلك» إلا لمن أشهده الله حقائق الأشياء » 
فعرفهاء وعلرف مجحاليها - على ماهى عليه جملة وتفصيلاً - قعرف كيف 
يُنسب”" كل اسم أو صفةٍ إلى الله » فيحكم بأنه قديم؛ وكيف ينسسيه إليه» 
فيعرف بأنه - أى الاسم والصفة - مُحدَّث . ولم يقف على وجوه دون آخصرء 
لأن الى هو اللمعية. 


وبعد هذا » عرضت الشبَهُ”” المطيلة . يعنى عرضت على العقول أمورٌ 6 
يعطى بعضها الاشتياه بالحق» فضّلت أهل تلك العقول عن الطريق الإلهى الذى 
غ و له شال علق أن الطريق اليلة + ايضنا > لد ولي الكن هته على 


(*) فى العلاقة بين النات والصفات ء ذهسبه بعض العتولة إلى القول يأن النات الإفية قديمة» 
وصفاتها حادثة ؛ لأنهم أرادوا إثيات قديم واحد فقط. وبعضهم غرر أن الصغات عين الذات 
فهى بتلك ليست حارحة عنها أصلاً » ويُعرف قوهم هناء بنظرية الهو هو .. الله عليمٌ بعلم 
هو هوء وقادرٌ بقدرةٍ هى هو .. وهكنا . 

رذ4ه : أنها . 

كمه : تغدم. 

و عاط 

(4عيع ط : تعالى . 

(0) أ ه : السيةء ط : الشيهة. 

(**) يقول الخيلى فى كتابه (الإتسان الكامل /١‏ 4”) إن الله تعالى : يعجلى باسمه الْمغيِلٌ كما 
يعجنّى باسمه الغادى . وهو ينطلق هنا من اعتبار لتحليات الأسماء الإغية كلها فى الوجود .. 
والله تعالى 01010137789 ا 0520 
ال وحود. 


العموم وبحكم الوسائط البعيدة » وتلك على الخنصوص وبالوسائط القريبة .. 
وقد شرحنا لك فى هذه النبذة جميع ما أراده”'؟ الشيخ رضى الله عنهء ونبّه عليه 
فى الياب الرايع من كتابب الفتو-حات. 


والله الموفق . 


سو لطنبو بم جناي سا سسب سسعسحرببب مسجب بس سسسب سمس حص ون سباح تبج سس يوسي ع سسسب جب سو 


(61ه : أرام . 


الاب الخامسُ 


الأمر دَوْرى . يَعُودٌ إلى ما منة يذ / 


[سِرٌ كن] 

قال الشيخ رضى الله عنه(" : ومن ذلك . أى» ومن بعض9؟ مسا تضمّنه 
هذا الباب من فنون العلم المشار إليه آنفً” : مير كُنْ والبسّملة » قِيمَن عثّله . 

قد قلنا لك آنفا » إن البسملة عبارة عن كلمة كد لأن الله تعالى كما 
أظهر الموحودات بواسطة الكلمة » كذلك أظهر سر كتابه الكريه” بواسطة 
البسملة. فالكتاب كله نسحة ججميع9؟ الوحود ؛ والفاتحة تسخحة الإنسان» 
والبسملة نسحة كلمة الحضرة . وطهذا من وسول الله 8 البسملة فى ابتداء 
الأمور , ليكون”” التقدير فيه : كل فعل”" يفعله عقيب اليسملة» بالله. فصن 
بَسسُمل عند الأكل » كان تقدير حاله» أن يقول0”" : بالله أشرب .. قلايد من 
تقدير الفعل بعدا'" البسملة يلسان امال ء اسل 050 الياء من بسم الله 
واصسم زائدة » والمراد الله كما فى قسول سبح اسم رَبك الأخلى 0 


)١(‏ العبارة ساقطة من هى. 

(9) أ: بعد . 

(5) غير واضححة فى أ. 

(5 العبارة التالية ساقطة من ه . 
(ه) ط : العريز . 

جز دهاءآ: كل . 

(ع 1 : فيكون . 

(8) لط . 

ويه : أنه . 

(١١٠)ه‏ : تقاديره . 

(١١)ه‏ : العقل عغيب . 
(لالموىه : ليتعلق .اط : لتتعلق . 
سورة الأعلى » الآية الأولى . 


والمراد”؟ بذلك : سبح رَبك . 

وقد وضعنا للبسملة كتاباً » شرحناها فيه أيام البداية » ومعيناه بالكهفه 
والرقيم فى شرح بسم ١‏ لله ال رحن الرحيه2© . رهذا الكتاب ا مذكور ء أول 
كتابي صنفناه فى علم الحقيقة» فالحمد لمن جعل أول تصنيفاتى فى : يسم الله 
الرحمن الرحيم ء ليقع كمال النسبة الإلمية0© فى إظهار الحقائق صورة ومعنى. 
ولولا ما شرحناه مب9.0" أمر البسملة » لأوردنا لك ذلك كله*؟ » على التفصيل 
والاحمال 58 وزبدة©» الأمر كله رحوعٌ أمر جميع أفعال العياد » إلى أنها أفعال 

. 


[عبارات صوفية ] 
فلذلك قال الحلج , وإن لم يكن من أهل الاحتجاج : يسم الله منك 
بمنزله كُنْ منه. الحلاج رضى الله عتهء هو الحسين بن متصور الحلاج9؟ . قال 


. العيارة ساقطة من ه‎ )١( 

(”) هو أول كتب الديلى فى التصوف - كما ستأتى الإشارة -- وقد انتهينا من تحقيشه » ونتعككم 
أن ننشره قريياً . 

(؟) ى : الكمالات . 

جاع : فى , 

(1)5: كل. 

(2) ه : وبيده , 

جا :اللهء ط : الله تعالى . 

(**) يعد الحلاج ( أبو المغيث الحسين بن منصور ء المقتول ببغداد سنة 7٠4‏ هع من أشهر الصوفية 
الذين استهلكتهم رؤية اللهء قياحوأا بالأسرار الإخية التى لم يآت الإذن الإخى باليوح بها. كان 
الاج قد تفوه ببعض الألفاظ التى تفوح منها رائحة الحلول ء فاتهمه معاصروه مسن الفقهاء 
بالإلحاد » وأفتى بعضهم بقتله » فقتل فى يوم مشهود (انظر المناقشة التفصيلية لقضية الحخلول 
وموقف الخلاج ء فى كتابنا : الفكر الصوفى .. ص ١55‏ وما يعدها) 


1١ع5‎ 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


الشيخ إنه ليس من أهل الإحتجاج » لأنه لا تحدّى وقال انا احقٌ قتله سيف 
الشريعة؛ فلو امتنع .كقتضى صفات الحمق» لم يمستطع أن يقتله أحدٌّ ؛ فكانت 
حُدته ثابتة ودعوأه صحيحة عند الغير . كما حرى لأبى يزيد( © رضى الله عنه 
فى قوله : سيحانى » ما أعظم شأنى وأصرٌ ساطانى ! وفى قرول الشيخ عبد 
القادر( > رضى الله عته : معاش ر الأنبياء » أوتيكم الالقب » وأوتينا ما لم تترتوه ! 


- 0 ومعظم الصوقية الكبار ينظرون إلى اللاج على أنه مسن أمل التلوين وأنه لم يصل إلى 
التمكين ! لنلك لأمَهُ ابن عربى فى (كتاب التحليات) قائلاً له : سم تركست يرك يخرب . 
مشيراً بذلك إلى أن الحلاج أعطى للأغيار حق التصرّف فى دمه . وقال الإمام الجيلانى : عمشر 
الخلاج ول يكن فى زماته من يأخذ بيده ولو أدركعه لأخلات بيده .. وهى عبارة تشوح 
بتعاطفى الجيلانى مع الخلاج ء وفهمه الموقفه (أنظر مقالات اليلائى فى الحلاج » ضمن: 
ديوات عبد القادر اخيلانى ١‏ بتحقيقناء ص 535 وما بعنها) . 

وللمزيد عن الحلاج يمكن الرجوع إلى : طبقات الصوفية ص + لا - كشف المححوب 

تارب الأمم ١/"لا‏ -- الفهرست 759 - تاريخ يغداد 111/4- الأنساب ١49‏ 
المنتظم -١0/‏ الكامل فى التاريخ ١7/4‏ - وفيات الأعيان 6 -١14‏ العير 95/ -1١8‏ 
سير أعلام النبلاء 14/ 987 - مول الإسسلام /١‏ 9م -١‏ مرآة الجنان ؟/ 69 - ششرات 
النهب ؟/ 0+ .. وغير ذلك. 

(*) راحع ترجمة البسطامى فيما سبق . 

(**) هو الإمام : محى الدين عبد القادر الخيلانى » المتوفى 071١‏ هحرية .. [مام التصوف» وشيم 
الحنابلة» وصاحب واحدة من أوسع الطرق الصوفية انتشار! فى العالم الإسلامى . ولد مجيلان 
سئة ٠‏ /اغ هحرية » ونزل بغداد وظل بها حتى وقاته .. ترك مجموعة سن المولفات » أشسهرها 
كتايه : الغنية لطالبي طريق الحق . 

وقد كان الإمام الجيلانى وتصوقه موضوعاً لرسالتنا لنيل درحة الدكدوراه .. شم أصدرنا 

عدة أعمال حوله » فعن حياته وشيوحه وطريقه إلى الله وضعنا كتاب (عبد القادر الجيلانى باز 
الله الأشهب) وعن طريقته الصوفية وانتشارها وضعنا كتاب (الطريق الصرفى وفروع القادريية 
خصئ ثم حمسا نصوصه الشعرية والنثرية وحعّقناها فى كتاب (ديوان عيد القادر الحيلانى) 
ولازندا تعمل على تحقيق جالسه ومواعظه الصوفية النجموعة يعنوان : جلاء الخاطر فى 2 - 


١ اخ‎ 


رفى قول الشيخ أبى الغيث ابن جميل!» رضى الله عنه : حُضنا بحرأ وقفه 
الأنبياء بساحله ! وقوله حين قال له الِكمى” “رضى الله عنه: ما حالك ؟ 
قال: أصبحت أحى وأميت ٠‏ وأفعلٌ ما أريد » وأنا عل ىكل شىئ قدير . 

فكُلٌّ من هؤلاء السادة”” © » منع يحاله أن يسطو عليه أحدٌّ » فأقام حجته. 
وكان20 الحلاج حون هذه المرتية - ولو كان على الحق - وهذا أذته سيوف 
الشزيعة + ولا مواعانة غلن من غام عليه لأنه قاموا بالق 6 ولو كنات حَقه 
أعلى من َحُقَهم. 

ونهاية الأمر ؛ إن الذين فعلوا هذا الفعل » إذا ظهرت عليهم الحقائق؛ 
نكسا رؤوسهم » وآمنوا بقوله . ولولا الحقيقة » ما أخحذته سيوف”" الشريعة؛ 


- الذاهر والباطن . 
ولاتكاد ترحمات الخيلائى فى المصادر التاريخية تقع تمت الخحصر ء وهناك قرابة الثلاثين كتاباً 
عتهء أشهرها كتاب الشعلنوفى : بهحة الأسرار ومعدن الأنوار . 

(7) هو شمس الشموس » أبو العيث أبن جميل المتوفى 61 هحرية.. أشهر صوفية اليمن فى القسرن 
السابع . كان له أثره الكبير فى الحياة الروحية ببلاد اليمن ؛ قيل إنه كان فى أول أمره قاطعاً 
للطريق ! فخرج مع رفقة له للسطو على قافلة ء فطليوا منه أن يكون عيناً لحمء لِيترْصد وصول 
القافلة ؛ وبينما هو يراقب الطريق فإذا بهسائف يول له : يا صاحب العين» علياك العين ! 
فعرف أنه هاتف ربانى » وكف عن قطع الطريق » وسلك طريق الصوفية حتى بلغ فيه شأناً 
عظيما. 

انظر ترجمته فى : مرآة الجنان 4/ 1756- العقود اللؤلؤية (مقنطوط) 1/١‏ 1- الصوفية 
والفقهاء فى اليمن ص .١©‏ 

(”*) هو أحد الصوقية المعاصرين لابن جميل. 

(”) يقصد ؛ أيا يزيد البسطامى وعيد القادر الجيلانى وابن جميل. 

1١‏ اط 

40 د 


لأنه لا طلب”" لهوره بالربربية فى عالم العبردية - وذلك أعرٌ من وجود الشار 
فى قعر البحار - أطلفه© لساة الوقت 27‏ عن قد الميكل الجسمائ © ع 
ليتحقق يما إادّعاه فى العالم اللائق بتلك الدعرى ؛ فجرى عليه » ما حسرى غبيره 
من الحقائق على الحقائق ؛ للا يدّعى هذا المقام مَنْ ليس له ذلك. ولو كان 
متحققاً بذلك كمال9 الفحقي © ء كما كان عليه غيره من الكُمّل المذ كورين» 
لامتنع بق صفات الريوبية عن تلك القتلة » كما امتنع غيره .. فكان29 الحلاج 
على بينةٍ من الله ولو" لم يكن له شاهد تلك البينة. وكان مَنْ ذكرناهم من 
الكمّلء على بينةٍ من اللهء ويتلوه شاهد منه. 

ولهذاء قال الله تعالى إإن أتكر الأصضرات لعسرت الحمير 7# © يريد 
بذلكء كناية عن حال المريد إذا تكلم قبل أوان الكلام””2 ؛ وقى اَل السائر 


ركتخياط : خللت ‏ 

2م عه : أقلقه , 

*) الوقت اصطلاح صوفى حاص .. يقول القاشانى : ألوقت ما حشرك فى الخال, إن كان من 
تصريف الحق » فعليك الرضا والاستسلام حسى تكو بحكم الوقت» ولايخطر بالك غيرهء 
وإن كان ما يتعلق بكسبك» فالزم ما أهمّك فيه , لا تعلق لك بالماضى والمستقيل .. وهذا 
قال اقق » الصوفى ابن وقته (اصطلاحات الصوفية ص 017) وقد أوحز ابسن عربى تعريف 
الوقت» حين وصفنه يأنه : عبارة عن حالك فى زمن الخال : لاتعلق له بالماضى والمستقيل . 

07 ط : الجثماتى . 

(غ) + ه.. 

ومماط : التحقيق . 

ريه : وكان . 

(لإ العبارة التالية ساقطة من ه . 

ر*””) سورة لقمانء آية .1١5‏ 

(**”) يؤكد الصوفية ضرورة الترام المريد المبتدئ بالصمت» حتى يأتى أوان ظهوره والإذن الإضى 
له بالكلام. وقد عدوا الصمت أحد السبل التى تقود للولاية » فيقول الصوفية ؛ ها صار - 
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عند الامتحان يعر المرء أو يُهان. فلكل مقام مقال» لايصح دعسوى المتكلم عن 
ذلك2"0 , إلا إذا كر(" فيه. 

فلو" كان الحلاج رضى الله عنهء واحد الحقيقة » ما قال غير متمكن 
بالحال؛ فتعيكّل9؟ وتكلّم: ولو تأمّل فى قوله تعالى لنبيه الكريم 4 «إلا تحرك به 
لسانك”” .. الآية 206 لكان » كغيره من الكُمّل الذين قال الله© فى حَقَهم : 
الايسبقونه بالقول”" .. الآية#” 2 فالكامل يعمل بأمر الله » كل مال 
يُعلمه”؟ الله والعارف يعمل بالله مطلقا ؛ لايعله”' هذا الأمر المتخصوص - 
الذى يتومّه من الحق إلا الكامل - إلا إذا كان كاملا ء وإلا فهسر يحوي 


خية . 


الأبدال أبدالاً , إل بأربع خصال ؛ الصمت والجوع والسهر والخقلوة .. وخصوص الصمست 
عتف الصوفية » انظر : اللمع ص +لا” -- قوت القلشوب كمه - الرسالة القشيرية ص 30 
الأحياء 74 271 

١‏ د هار 

(؟) عبارات هذا الموضع مضطرية فى أ. 

ضي ,. لوا 

(5) 1 : فيحل ء ط : قعتحل . 

(ه) ه : لتعحل به (أنه) علينا جمعه وقرآنه فإذا (أقرانام فاتبع قرآته ثم إن علينا بيانه. 

(5) سورة القيامة » أآية 1 

(5 ! : تعالى . 

() ه : وهم بأمره يعملون. 

(5) سورة الأنبياء » آية /الا, 

جذ .'. كلما . 

(5) هاءاط : يعمله. 

)٠١١(‏ ط : يعمل. 

(11) 1 : غارفا كاملاً. 


١ 


2 
(تصرف الأولياء] 
#2 8 2 
ولما كان الولى فاعلاً بالله» لتحقق ذاته.ععنى صقاته ؟ كان بسم/ لله منه» 
عنزلة كن من الله. إذا قَارَنَتْ ذلك منه”2 حركة إرادية لصدور ما يريد فى 
الخارج ء كما أن كلمة كن من الحق مقارنة لإرادته ما(“ يكون على الوجحه 
أل 7 ارا 
ولهذا » قال الشيخ رضى الله عنه : قخل9؟ التكوين عنه . الضمير فى 
عنه راحم إلى اسم الله المذكور فى البسملة» والمراد : خندٌ علم كيفية التكويسن» 
عن الله الملكون” ؛ فقل للشئع كن فيكون ء كما هو القائل تعالى لكل شئ . 
عرشيا(ة) 0 اموي بذاته على عرش أمعائه وم فاته ؛ وتحهًا فرشله'''؟, 
لد . 
وك نميل الو صورة ومعتى م فظه أث 05 أسم باطتسه على ظاهرهء 


بل عط 

)أ ط : ماء هه : لاراتيه يما , 
(5) ل ها 

(1)4: في. 

(6) ه : اللواكوت . 
(5)ي4ه : فوي. 
(/اي ط : ججلستة 
(م) له 

(9)يه : بالسواية . 
(١٠)ط‏ : فراشه . 
)1١(‏ ط : يتمكينه, 
(1)11: وظهر أسم. 


زه 


فكان لخسمه جميع ماهو لروحه - التى90 لها ما للحق تعالى - كان متصرفاً فى 
العالم تكوّن الأشياء بكلمقه ها كن . كرسول”© الله وخ , قال كن ولم 
يُيَسْمِل ؛ فكان , ول يُحَوقِل . 

أشار إلى قوله ب لشيخ رآه من بعيد : كن زيداء فكان ذلك”” الشيخ 
زيداء أو عمر بن المخطّاب7؟ » أرسله رسول الله يإ © » وترقب وصوله؛ 
وششكاينة سكير ولاراد عنيق كر اق صضء ]لا يزية عداروها وفسماء 
وصورة ومعنىّ - تكرّن ذلك الشيخ فصار زيداً لرسول الله يل » فقال كُنْ » 
ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم » لأن يسم/ لله مرتبة المعارف » وكسنٌ مرتبة 
الله » والمحقق”؟ هوا لله ليس المراد بهذا الاسم غير المحقق » ولا غير الله 
تعالى 0 ). 

وقوله فكان ضميره راحمٌ إلى ما قاله رسول الله : ك0 . وشاعل لم 
يُحَوْقِلَ راحعٌ إلى رسول الله 6 » أى : لم يقل لاحول ولاقوة إلا بالله . لآن 
ذلك مرتيسة العارف الذى رحجع إلى الله تعالى بالفماء< © عن صفات تفسه 


(؟) ث الذى , 

(؟)1: كرسوله . 

(5)ه : وأكان . 

(5) ط : وضى الله عنه. 

(ه) دا 

وى طاء ممققا. 

(7) العبارة ساقطة من ه. 

(") يشير الحيلى هنا إلى المعية التامة المطلقة بين الولى للحقق وبين ريه . على النحو المشار إليه فى 
مفهوم القناء فيما يلى . 

(8) العبارة التالية ساقطة من أ . 

(*”) وضع ابن عربى تعريفاً للفناء » يمتاج إلى تعريف ! فقال : الفناء رؤيةٌ العيد للعلة: بقيام 35 


١5 


وأفعالحاء بل وعن ذات نفس(" ؛ والله راحم إلى المحقسق » رحوع العارق إلى 
ع العو اك عي ةوك 

الله.. فالعارف قائمٌ باللهء والله قائمٌ بالحقق . فلهذا » لم يقل امحقق لاحول ولا 
قوة إلا باط كما يقول الحقو(© . 


فمن ذاق . من شراب التمكين بالذات فى تحقيق إظهار معائى الأسماء 
والصفات؛ ضاق مسلكه ‏ لأنه حيقذ< © يسير”" بالذات . والذات ظلمة لا 
طريق فيها لسالك . وإلى هذا المعنى أشار سيدى محيى الدين عبد القادر 
الجيلانى » رضى الله عته » بقوله: 
كل الأولياء لا وَصَلُوا إلى القسدر وَجَدُوَةَ مُصُمنا .. فُوقهُوا , إلا آناء 
يحت لى فيه روزتة © . فَوَبت فيها ٠‏ قَدافَهْتْأقداز ا حق با حل" , 


الله على ذلك (اصطلاح الصوفية ص 6) وباجملة » فالفتاء حالة شعورية لا يكون قيها للولى 
أى إحساس بذاته . وقد أوضح الكلاباذى أن : فناء اليشرية ليس على معنى عدمهاء بل على 
معنى أن تغمر بِلذةٍ توفى على رؤية الألم (التعرف لمذهب أهل التصوف ص  )١5١‏ 
١١)4اع‏ : صقات نقسه . 
(”) بخصوص مععتى امحفق ومفهوم التحقيق ء راحع يثنا : الفكر الصوقى ص 2١‏ . 
(**) وضع ناسيخ اللخطوطة أ احتصارا لطيفا هده الكلمة » فكتب : سم ! 
09) أ عع : يشير . 
(***) الروزنة : تعريبّ لكلمة فارسية » تعنى الكوة .. راحع : معحم الألفاظ الفارسية العريةء 
للسيد أدى شير (مكتية لينان )١94‏ ص 07 . 
(****) وردت عبارة الإمام الحيلاتى » مراوة بالإستاد التصل ء فى كتاب (يهجة الأسرار ومعدن 
الأنوار) للشطنوفى » بلفغد : أنا عن وراء أهور الخلق . أنا هن وراء عقوهمء كل رجال الحق إذا 
وصلوا إلى القدر أمسكواء إلا أنا » وصلت إليه ومح لى مسه روزنة؛ شأوججت فيها ونازعت 
أقدار الحق بالحق للحق, فالرجل هو المتازع للقدير لا المواقق له .. (بهسة الأسرارء ص 287 
وتشير العبارة إلى منتهى تصرف الأولياء فى الكون , حيث يدفعون بأمر الله تر الله. ولا 
شك فى أن فهم هنه العملية فهماً عقليا منطقياً » من شأنه أن يثير العديد من الإشكالات .. 
فلا ييقى إلا اغتيارها حقائق عتصوصة ء والعهدة فيها على القائل . 
وفانا 


هذا( معنى ؛ وإن شعت قلت : من ذاق ألوهية الحق فى الحق» ضاق عن 
قبرله حك" الخلّق بالكلية ؛ فإن فى ذلك فقدانه للربوبية » إذ ليس من الكمال 
ترك الربوبية للعبودية”؟ » فيضيق المحقق9© عن كمال الننزيل إلى العالم المنلقى 
من كل حهة . فإذن9» : يكون حَقَاً مع حقيقعه بالذات»: ونتلقاً مع خليقته 
بالأسماء والصفات والشئون والاعتبارات والدسب والإضافات ء فمعيّته مع الحق 
والخلق» ير معيّة » الحق سبحاته وتعالى ! ولم يقر يهذه النكتة حالاً : إلا 
كامل”؟ فى هذه الدار .. وحقيقة الأمر ؛ رجوع الكل إلى هذا المعنى . 


[رجوع الأمر] 

وقد أشار الشيخ رضى الله عنه إلى20 ذلك بقوله : وإذا التفست الساق 
بالسسّاق فإلى0" رد بلك المسّاق07 2 , وإليو(ة) ترجع الأمورء إذ2'*0 كان منه 
الصدور . معنأه: إِذا التفت والتحقست الذات الإنساتية بالذات الرحمانية ) 
يشهودها أنها عينها -لاغيرها- من كل حجهة؛ وبكل اعتبار » وعلى كل حال» 


. ه : للحق هذ‎ )١( 

120 : لحكم. 

(5) يقصد ترك مقتضيات الربوبية من تصريفي وغيره » إلى أحكام اليشرية وما إليها . 
(6) ط : الحق . 

. لق‎ ١ )5( 

(1)0: كلى كامل . 

(1) - ع 

0 آأعه : إلى /ط : وإلى . 

(ه) أ هع : ربك يرميذ . 

(””) تضمين للآية ول "٠١‏ من سورة القيامة. 
(5) اه : غإليه. 

(9كعهاء ط : إن 


١+ 


وفى كل وقتي على الدوام . فإلى مقام الريوبية اتحضةء يكون مساق هذا 
الإنسان. و-حيعن”'؟ ء ترجع إليه -أى إلى الإتسان22 - الأمور ؛ لأنه الحق الذى 


كان منه البداية والصدور”© . إذ الأمرٌ دورى » يعود إلى ما منه بدا. 


ولحذا» قال"” الشيخ رضى الله عنه : لاتتسمل . وقُل كن مضل ما 
قالة يك0 © و20 الأول © ليام الوسيرة ,رركتي الأسيرة ‏ بالجاء للفناة 
من تحت ؛ وهذا”؟ جراءً لقوله : قل .. والمعنى : لاترجمع بلك إليهء كما هو 
المقصود فى البسملة؛ بل ارنجع بالأمر كله إليك » وقل كُنْ لما تريدهء كما يقوله 
الحق يكن ما شعت كما شعت. 


فإليه رجوعنا , لا إلينا . أى : فإلى مقام الربوبية"؟ رحوعتاء لا إلى مقام 
العبودية . فالريوبية لازمة لنواتما » والعيودية عارضة يحكم امحل . وترتيب 
الممكمةء هو المقتضى للحكمين فى المحلين ؛ من أحل هذه الذات” الواحصدة 
الكاملة يمجميع تلك المعانى . 


0١‏ 1: واح. 
لاع + اط . 
(*) يقصد ؛ صدر الموحودات عن الله. وهى فى الأصل نظرية فلسغية شهيرة » وسوف يعرض لها 
البيلى بعد قليل » -حين يتناول موضوع الروح وتنزلات الذات الإغية . 
(#م ه : وإلى هنا أشار . 
(*”) هما بيتان [من ممزوء افيف ] وردا قى الفتوحات على التحو التاللى : 
لأتتسْيل وقل بِكُنَ 2 هل ما قله يكحن 


فاليسه رُجوغسسا ل إلَيدا فكن تكن 
(1)5: يكون / هاء ط : يكن ! 
(5) ها : وهو . 
(0) ه : الريية . 
زم ! : الدار . 


١١ه‎ 


فكن0") عين الذات الإطية من كل جهة » وبكل اعتبار » وعلى كل 
حال؛ لا تخرج عن ذلك طبعاً. تكن » عينه .. بإظهسار الأثر””© من نفوة كل 
أمرء وإدراك كل علم. وما يُلقَاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها إلا ذو حظر 


عفليي”2 . 


وقد رمزت لك فى هذه0© النبذة*) » جميع ما صرح به الشينه” “فى 
الياب الخامس من كثاب الفتوحات المكية . قتأمله » ترشل .ععرفته إن شاع الله 
تعالى. 

ل بن 3 

)ها : فكيف . 
(8) عل : الآثار , 
(5) سورة قصلت ء آية 928. 
زم ها 
(45 لاط . 


(5") المفروض أن الخيلى هو الشارح الذى يصرم مجميع ما رمزه أبن عريى ! 


١5 


البَابْ السَادس 


جَرَى با جَوَادٌ البّنان فى هاا البسان: حَعى 
أظْهَرَ َال ْيَحْطرٌْ إِظْهَارَة فى ا جنات .. 


١ 1ه‎ 


[الروح وتنؤلات الذات] 

قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلك . أى(؟ , ومن بعض ما تضمّنه 
هذا الباب من قنون العلم المشار إليه أولاً . سر الروح وتشبيهه بيوح. الألف 
واللام فى الروح ء للعهد”” -وتقديره : سير”” الروح الكلية المشرقة من الحياكل 

5 5 3-4 

الدزئية» التى يصح وقوعها على كسل فرج من أفراد هذا النوع الإنسسانى. 
وتشيّهت هذه الروح بيوحء وهو اسم من أسماء الشمس” . والمراد يه هنا التق 
تعالى2 » لأنه نور السموات والأرض . 


فالإنسان» هر القشل الذى لي سكمثئله شيم( » فى الأرض ولا فسى 
التباي الكزنية) شيفة كابلة جكافعة شائلة وقد ولاو ناي 
الكمالات الإفية( ؟ عن حقيقة هذه النسخة وكيفية معناهاء وكشفنا عن ذلك 
أيضاً على التفصي[ © - بعسارة مبسوطة - فى كتابنا ا موسوم بإنسان عدين 


)١(‏ العبارة التالية ساقطة عن ه. 

(/) غير واضحة فى 1 . 

215 وسر . 

لع -أءيط. 

(م) +!., 

(3) 1 : سبحاته وتعالى . 

(*) سورة الشورى » آية ١١‏ 

8 دآ 

ماه : اكتابتا , 

")هر كتاب : الكمالات الإالهية فى الصفات الحمدية .. ذكر الجيلى فى عاتمته ؛ أنه انتهى من 
تأليقه سنة © -لم عديتة زبيد باليمن . 

بقع داظ. 
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و د:') ووجصود عين الإنسان ا موجود”"2 فمن أراد تحقيق هذه المعرفة. 
فليكشف عن محلها من هذين الكتابين .. وسأذكر لك مسن ذلك طرف]9») 
جنانعاء وغوه 

إن الله تعالى » 29 أحَبّ الظهرر من ذاته لذاته عقتضى ذاته؛ قَسُمَ ذاه 
تين مان غير تركة ى الأمين- قن اعد القمسمين بالواحب + والقانينهة 
والرب ء والفاعل. وسمى القسم الثانى بالممكن »ء وَالْحّدثِ » والعيد » والمتقعل. 


فأول ما أظهر”*؟ من ذلك القسم الثانى » محل حكمى سما" بالطياء 
والهيوق7"" والقدرة ؛ لأن العالم كله متحيرٌ » ولايد للمتحيز مسن مكان يحلله. 
فإن كان المكان مخلرقاً » فقد دحل فى حُكُم العالم » ولابد له من مكان؛ هكذا 


رخقَ-ا]. 

1١‏ ها 

ه : طرفاً من ذلك . 

(*) يستخدم الجيلى هنا كلمة لا كما استخنمها ابن عربى فى بداية كتابه قصوص الحكدم حييث 
لاتشير إلى زمان: لأت المشيئة الإلية لاتتعلق بزمان دوت آخر . يقول الدكتور عفيفى: ا مسألة 
تفريب للأذهان » وشرح الحكمة الإفية فى الظهور (تعليقات على فصوص الحكمء ص" ) 

(4) !: ظهر . 

زع هاء ط : جملى . 

(ك) هار عه , 

”**) الغيولى : كلمة يونائية واصطلاحٌ فلسفى استتخدمه أرسطو فى معرض -حديئه عن عطق العالم 
رفلسفته الطبيعية » حيث قمسم الموحودات إلى صورة ومادة؛ والمادة هى الحيولى .. ويقرر 
أرسطوء أن الصورة لاتوحد أبدا بلا عيولى - إلا فى حالة وحيدقة هى الله أو امرك الأول- 
كذلك » فإنه لاتوحد فى العالم الطبيعى هيولى (مادة) بلا صورة . 


1 


إلى أت يتسلسل » أو يدور » أو ينتهى0" حل حكم لا يقال إنه”" عتَلَقّ » ثعلا 
لغيره؛ كما أن غيره لايكون ظرقا له . فاحياءٌ » هو الحقٌ المخحلوق .. وتقيّد© 
الحقٌّ هنا بالمنلقية فى هذه المرتية » من أحل ذلك الانقسام . 


[الإفنسات نسخة الحق] 


وهذا المع المسمّى 9 بالحياء» هو الحيولى المعبّر عند المحققين” عنها 
بالعقل الأول والروم المحمدية والقلم الأعلى. فكانت الحقيقة المحمدية ء أُولُ 
مخلوق . وكدانت7”© على النسخة الاطية؛ صورة ومعدئ آسا مين حييك 
الشورع© » فككما أن الوحوة المخلوق صورةٌ الحق» والحقٌ روحه ؛ ذلك 
الإنسات » قد تلق الله فيه نسخة كل شئى من صور الموحودات وسقائقها - 
ملةٌ وتفصيلاً- فهو على صورة الخلق:© ؛ لأن العسالم صورقه”) . وأما كونه 
على النسخعة المعنوية للحق -- أيضا- فلآنك» تمدك قايلاً؛ يل '؟ لكل اسم وصفةٍ 


(1) 1 : ينتمى 

)اط : له 

(5) ها : قفيف . 

(4)دآعه 

(©)ه : المحققون . 

(ى اط 

و7«) عاط . 

وذ هاء ل : الحق . 

(*) يشير اديلى هنا إلى عقابلة الإنسان (العالم الصغير ) للعالم (الإنسات الكبير) ثم يضيف مقابلة 
أخرى بين الإنسان والله ! مع ملاحظة أن الأحدية الإلهية صفة ذاتية لله لاتجموز نسيتها 
للانساك - 

(5) ها : فلا تكن ا ط : غلا تك, 

5ه : قائلاً. 
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على التمام والكمال؛ ققل فى الأسماء الذاتية أولاً إنك أَحَقٌ ذا(" أحَديَةٍ غير”© 
مجهولة فى كل شئ ء لأنها عبارة عن صرافة ذات الشئى”” » بالنظر إليه من 
حيلف غو ا ذاتى م . فمتى عرفت إنك هوء كانت هذه الأحدية - التى ذكرتها 
لك نفى 0 أحدية الواحب بذاتنه ؛ وقِِسْ على ذلك . قليس شي من(" 
تحليات الأسماء والصفاتء أعلى من تحلى الأحّدية؛ ولعرّتهاء منه”” أهل الله 
أن يكون لغير الله قَدَمٌ فى تحلى الأحّدية . 

وسيب المنع: أن الأحَدِيٌة -من حيث هى أَحَديّةَ - تقتضى عدم التعدّد فيها 
من كل وجو وبكل اعتبار » فكيف دلُو فيها قم مع نمق ؟ وذلسك مُشعرٌ 
بالتغاير والإثنيتية ثينيقء وهذا عمال غير بمكن فى تحلى الأحَدية . فإذا قد صخت لسك 
تسحةٌ منهاء قبالأكل أن يصمٌ لك جميع منا تمتها من الكمالات الميو غنها 
بالأمماء والصفات. فأنت الحى » وأنت العليم » وأنت القدير" وأنت المريدء 
وانت السنيعٌ + وأنت الصو + وأنت لفتكذم .وق السبعة© :هى أمهنات 
الكمال وأئمة الأسماء والصفات ؛ قد كي" اما وحوق كشن 


(114لء 

(8) أ : العين 

(5) لاعس 

(غ) ط : ذانه » والعبارة التالية ساقطة من ه. 
(ه) -عاءاط : فى . 

(1)5:فى. 

1/١‏ عل 

(4) ط : أن يكون لخلق . 

(5) ط : القامر . 

(”) يقصد ؛ الصفات السبع الإلحية : احياة » العلم , القدرة , الإرادة » السمع ء البصر , الكلام. 
)٠١(‏ ها : “عيت بهما ء ط : تسميت بها , 


كد 


لك عن مواقع يحومها ياطناً : 

« أما الحي ء فأنت متصفٌ به لأن اق سيحانه وتعالى » كما أنه عبين 
الوجود السارى فى أعيان الممكنات » كذلك أنست سسار2؟ فى أعياتن 
ا موحودات بهمّسك؛ آلا تراك" إذا تكرت" فى السماء » كيف تسرى 
روحك فيها ؟ رفى الأرضء وفى جميع ما تفكر قي أنت كذلك سار؟ فيد 
برو.حلك؛ فعحياتك هى القائمة يمحياة'؟ كل ما سرتة فيه. 

» وأما العلم ؛ فأنت متصفُ به من حيث عقلك ء لأنه عين علم الله يه 
وععلوماته» فهر نيط بالحق والخلق" ؛ ألا ترى إلى عقلك » كيف عرقت يه 
الحق والخلق ؟ فلولا أنه الصفة العلمية الإلحية » لما اتسع لعرفة© اق 
تعالى0” © . وسبب ذلك » أنك لايد أن تُطلق اسم الحق فى علمك على شو 
تضيف إليه ما هو للحق من صفات الكمال» وذلك الشئ القى أَطُلَقْْتَ هذا 
الاسم عليهء هو فى عقلاك معلومٌ لك”'" , وهو عبين الحق تعالى » الذى 


(5)عه : ساكرى - 
(؟) ؟ : ألا توى. 
(#) عل : افك سد 
(4) - سارى- 

(8 هكد 

1 : بيات ء له : الحياةء لظ . 
إلا ل هد 

(4) 1 : الإغية العلمية 
(5) ع : كعرقة. 
ع 

رككلحعه :يل 


نينا 


أضّفت إليه ما أَضّفتَ من صفات الحمال والعلال'”' والكمال؛ فلو لم يكن 
عقلك» عين الصفة!" العلمية الإطية ‏ لما ظهر هو فيها ؛ لأنه سبحاته”" ليس له 
حل إلا العلم .. وقد عرفت بذلك أسرارٌ كثيرة"؟ . 

« إن كنت من أهل الله فقس بالإرادة والقدرة على ما ذكسرت» 
وتأئ.. هل تجد حقيقة هذين الوصفين لك فى حال تصورك” للأشياء فى 
يلتك وتملك0" ء فشتكوّن كما تريد أم لا ؟ ومتى عرفت ذلسكء لم تفتك9؟ 
معرفة السميع والبصير والمتكلم منك » وتتحقق هذه المعرفة . 

فيجحب”" عليك ء أن تسعى فى زوال الموانع لك عن تحقيق مسا تحصده من 
كمالكء» ليظلهر جحسمك”» عا هو لروحك . فإذن : تصور”” “ع فى العالم 
ا لي م 
للحسء» كما كات مشهودا للخيال.. وبذلك تعرف أتك المعبر عنه .عسمى 


39 هد : الجلال والخمال . 
(؟9) ل هد 

(*#) اط : وتعالى ‏ 

(5) خط 

(مغ) ه : تصويرك . 
059 سم لب 

070١‏ 1 : يفتك. 
(م !: يحب. 

(5) ه : للسماك. 
١١٠4ه‏ : تصورته. 
١١١‏ ط : تكون . 
410 هه : كما كشت . 
0 أعع : وتمرزه. 


1" 


الأسماء الحستى والصقات الشلى! ‏ حر بدا حَوادٌ الينقتة”© فى هقة الببيقت؟ » 
حتى أظهر عا لم يتخطر إطهاره قى افصلانه من كلل عشم لا2” يسعه الأكيالاة 
فلتقيضص7؟؟ العدات » وتترسم إل ما كنا يصدده من شرح هقه الكلمقت لليسال. 

قال اأشيح رهى الله عسه - قشرقت27 قرض!" الآنيسام بالنقوس ع٠‏ كما 
أشرقت الأرض يأتوئر النقوص - لا أظهر الشيم رضى الله عده -قيما سيق 
أن الإنساةة تسصعة للحي أراد أ يظهر كوته تسعة العطق؛ مثيه رواحه 
بالشمس اقتى عى روح العام الفنيلوى ء وشْيّه الإشراق بالإشراق ء لأك النقس 
المزئية0'© متصرفة فى الفيكل الإنسائى7” » ومديرة© له ؟ كسا تسرف الشمسسى 
فى العالم الدتشرعه وتديرد"؟ على مّى” " الدهور ‏ وكلّ من التقفوس 


زاح عق اد البيققه 

(9) عل > التبيالاه 

م ع ح التي لا 

(+) ع < تتعيضي - 

(”) م يعوشف. القرلى بللشرح » عد حقين أرتين الوفردين قى ع 1 وشح مين الات ولاه 

البيتقنه ومن المسي) - 

الوح عن ع الأمر الفنى تاردكل.- كمثل عا نس إلى فى عَسَكَمٍ لاخر 
وكث رتى به قا #قائر عرقسى وكسعة تق ريقة قعل قترى 

(5) 1 : الأرضص - 

(0 1 الخريية » ه - القويقر 

رم ع - تفياكق الإضائية . 

(8) هف > و اتير هلدا 

(4) ع 2 وار 

2148-١‏ ممراء عق > مها 
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2 9 ل 
والشموسء عينٌ كل على(" الحقيقة؛ إذ هذه الصورة كلهاء راحعة للوجحه("© 
ألو ]سحد التزاهر فى 7 كيان عقتاغة الأشكال والقادير 5 


فلهذا » قال الشيخ رضى الله عنهذ؟؟ : ونا لح تفرد العسين, لأنها0» ما 
أشرقتء إلا جما حصل فيها من نور الكون , وإن كان الأصل , ذلك الواحد؛ 
فليس ما صدر عنه بأمر زائدء فعدّدته الأماكن, لما أنزل نفسه فيها منزلة 
السا كن. ْ 

زبدة هذا الكلام » ولاصة هذه المسألة : إن 2901 تعالى » هسو المتجلى 
بأعيان الموحودات على حسب ما تقضيه قابلية كل هيئةٍ لكل موحود » كما أن 
الصورة نظهر”" فى كل مرآةٍ بحسب تلك المرآة ؛ فاختلفت الصور# المرئية0ة) 
لاخمتلاف المرائى » وحقيقة الصورة” © واحدةٌ كما أن الحق2''7 تعالى واحدٌ 
متعدّدٌ بحسب تعدّد الموحودات ؛ وبالحقيقة » لاتعدّد . لأن الشيئ الواحد إذا 


شه 5 5 5 
تعدد باعتبارات كثيرة راحعة إليةء هو واحذ غير متعدجٍ فى نفسه. وعنده 


رامو 


. عه : عين على‎ )١١ 
(؟» ط : إلى الوجحه.‎ 
وم ؟ : مرتى . ه : المرآى.‎ 
(25)ه : وأرضانا به.‎ 
لم أولاته,‎ 
, مط : شاع‎ 

20 1 : انما تظذهر . 
(ع ط : الصورة . 
(45 5 : الربية . 
(للمه دهده 
(3لعأنالله 
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الاعتبيارات هى الأمسماء والصفات» التى هى أعيان الممكتات .. وإلى ذلكء» أشار 
بقوله: فللحقيقة رقائق , يُعيْرْ عنها بالخلائق . 

أطلق هنا لفظ الحقيقة والمراد بها : الحقيقة7' الإطية. لما رقائق أى معانى 
كمالية » هى أعيان الأسماء والصفات المظهرة”" الحقائقها فى فوات الموجحودات» 
على سائر النعوت والنسب”” والإضافات والاعتيارات ؛ فهى هوية شع واحلرء 
من كل الوجوه بالذات”2 .. وقد شرحدا فى هذه النبذةء جميع ما تشكيه اباب 
السادس من كتاب الفتوحات لمكية ؛ فَتَأملْ ذلك » أرشدك الله للصواب» 
وعَلّمك الحكمة وفصل المخطاب . 


ا 
(؟)ه. : الملظطهر . 
29 ؟ : والصفات والتسب. 
() يمكن تلخيص فكرة الحيلى هنا » خعلال هذا القيلى المنطقى من الشكل الأول : 
ل "كان الله محامعٌ الحقائق البق واللتلق. 
ولما كات الإنسان هو صورة ١‏ لله ونسخته . 
إذّن فالإنسان جامعٌ لحقائق الحق والخلق . 
وقد شرح الخيلى فيما سبق ١‏ مقابلة الإنسان مع حقائق الذات والأماء والصفات الالهية -عندا 
الأحمدية-- ويبدو أنه أححم عن تفاصيل مقايلة الإنسان لخقائق العالمه توحيا للإيجاز .. وكان 
الخيلى قد عرض غذه الفكرة الأيرة بالتفصيل فى العديد من كتبه » وفى قوله بالأبيات ©48: 
لام من قصيدة النادرات (من الطويل) : 


وَكُل الورى طرا مظاهر طلعتى قراء بها عن حُسن وجنهي لأهِسعٌ 
ظَهسَرات بأواصاف اليرئّة كُلهاً أجل فى ذوات الكل نور سَاطِعٌ 
علقت بالتحقيق فى كل صورة 00 ففى كل شي ين جخالى لوايغ 


1١ 


البَابُ السابع 


الجسم قو الظهسرٌلفروح السى 
هِىَ الورٌ الظهرٌ للأضياء كلها . 


[غالم الأجسام 

قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلك . أى » ومن يعض ما تضمّته” 
هذا الباب من أتواع العلوم : مير الكيف9 والكم , وما هما من الحكم. 

لما كان السؤال بكيف وكمء من لوازم العالم المحسوس »ء الذى عسو متصة 
الأحسام ء ومظهر الكثافة والأحرام . عيّر بهما"» عن الجسم الْكُلَى ولوازمه » 
والنفس الكلية2© وعوالمها9» . فسيرٌ تظهور العالم المسمانى ء هو لتحقق الإنسان 
بالشأن الرحمانى”؟ » حصى يظهر”" بالفعل!"© فى صررة حزئية27 مخصوصة 
كاملة النشأق» ما هو ثابثُ بالقوة9 فى حقيقة7”'© الوحود الكُلّى المامه('© ؛ 
لتكوت تلك الصورة للوجود الكُلْى » كالروح للهيكل”"" الحيوانى ؛ وكالمعتى 
للفظء وكائلك للمملكة .. فلهذه الحكمة9) وأو ما عة الل من عنام 


43 


)ل هل 

و 

(5) يقصد ؛ بالكيف والكم. 

5 - عذاء ؟ : أكل ء له : الكلى. 
(4) . وعوله . 

رزم) وط . 

رع أودهد 

وما ىع : بالعقل. 

(4) حم : جمزوية . 

زهع أ : القوة. 

١١٠٠مى‏ : لخحفيقة. 

امه : العالم الجامع. 

19م ه : افيكلى , 

**) يقصد الحكمة الذكورة فى الحديث القدسى : كنت كنزاً مخفياً » فأجبت أن أعرف .. 


لخن 


الأجسام» اعرش . وجعله محيطأ بالمحيطات0© كلها » كما يحيط الجسم الإنسانى 
يجميع ما حواه هيكله ال متخصوص(») 
واستوى سبحانه على العركرا + استواءٌ خصوصاء هو عليه من غير 
تغيير” لشأنه الذى كان له قبل تعلق العرش وما حواه. وذلك0" الإستواء -- فى 
ضرب للقّل - كاستواء الروح على الحسم؛ فابكسمٌ اخزئى عرش حزئئ للروح 
للمزكية©؟ , والجيسم الكلى عر ش”” كلى للروح الكلية» المعير عتهسا بالحقيقة 


. ه : مميط الخيطات‎ )١( 

(*) يقول الجيلى : اعلم أن الجسم فى اليكل الإنسانى جاممٌ جميع عا تضمنه وجود الإتسان 
هن الروح والعقل والقلب وأمثال ذلك» فهو فى الإنسان نظير العسرش فى العال4 فالعرش 
هيكل العام وجسيده الجامع جميع متفرقاتته (الإنسان الكامل 0/7) وهو يمند المقهوم 
الصوفى للعرش ٠‏ بقوله : العرش على التحقيق هو مظهر العظمة ومكانة التجلى وخصوصية 
الذناتء ويسمى جسم الخحضرة ومكانها ء لكنه المكان المنزه عن الجهات السستء وهو المنظر 
الأعلى وانحل الأزهى» والشامل لجميع أنواع الموجودات.. ولا نعلم فى الوجود شيئاً شوق 
العرش إلا الرحمن (المرحع السايق 5/9) 

وعلى ما ينعب إليه الخيلى » فالعرش الذى استوى عليه الرحمن ٠‏ هر مطلق الوحود 

امحسوس واللعقول » وهو يرادف الخلّق ععناه الراسع ء وعلى هذا الخلق تتحلى الأذوار الآغية 
فى كل وفت مذ الأزل وإلى الأبداء وهنا التحلى الدائم هو معنى الاستواء. 

(”*) آثارت قضية الاستواء على العرش خلاقات بين المذاهصب الإسلامية» قمتهلم من حمل 
الاستواء بالمعتى الحسى» ومنهم من حعله معنوياً.. ومنهم من متع الدوض فى عله السألة» 
وقال : الاستواء معلوم , والكيف مجهول , والإثبان به واجباء والسؤال عته بدعة . 

(؟) ط : تعيين. 

59 1 : ذلك 

(4) 1 : الجووية ء ه : الخجرية ‏ 


زه ل هل 
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امحمدية من حيث تعيتها » وبالحقيقة7 الإلمية من حيث عينها. 

ولاشك أن الْكلى صادق على المرئى”2 . شاعرف: © ذكرته لك": 
من أنت؟ وما ملك ؟ .. تعلم حيعق© أن حسمك »ء بل اسم الكُلى : هو 
البيتُ المعمور بالقوى27 . 

القوى » عيارة عن الملائكة ال موكلة بتديير العالم الكبير » كما أن القوى 
الحيوانية موكلة بتديير حسمك ؛ الذى هو العالم الصغير بالئسية إلى الجرم» لقوله 
تعالى : لُق السموات والأرض” .. الآية 04" وآما بالنسية إلى القدرة؛ 
فإنك7" آنت العالم الأكبر » والسموات والأرض بم" فيهاء هر العا 
الأصغر ء لقوله تعالى : وخر لكم مافى السموات وما فى”؟ الأرض 


(1) العبارة ساقعطفة من ط . 
(*) يقول البد؟ المتطقى بأن حكم الكل منطيقٌ على أحزائه ‏ فإن كان الكلى صادقنا قايزتى 
صادق. 

(1) هت : كن 

وم عأ هد 

مأدح. 

(**) ورد بهذا الموضع من الفتو-حات ء البيتان التاليان (من اليسيط) : 
اليف والكم مُجهولآن قلا عُلِماً وَقَدْ فهُمت اذا جاءتى بهما 
هما يلسا عِلماً با لسة فنا التَحكُمْ فالطُرّه بد هُماً 

زه) هى : أكير من علق التلس ولكن أكثر الننى لايعلموت . 

(***) سورة غافرء آية /1*. 

وليه : اتأك . 

(9) هب : وما 

(خ) عه 

(8) بقية الآية ساقطة من هل 


الشدلا 


جميعا” © منهم» فالسمرات يما أظلّت » والأرض عا أقلت؛ مُسغيرةٌ لك. لكونك 
هد قدا وأعظم فخرا؛ وهذا تفنى”) السموات7) والأرض يوم القيامة0, 
وأنت باق إلى أبد الآبديه 2 . فجسمك الذى هو البيست المعمورء بقواك الى 
هى ملائكة تسخحيرك؛ هو العرش الكريم .. إذ لاموحود أكرم على ألله منأث. 
ولع الكل "اهو العرش النخحيط ؛ لأنه جامعٌ للموحودات اللسمانية) 
وليس وراءه إلا عالم الجيروت . وسيأتى الكلام على العرش العظي'”' 2 والعرش 


المجيد » فى موضعه”2 من هذا الكتاب إن شاء الله. 

[بدء الخلّق وآخسره] 

إعلمٌ أن الشيخ رضى الله عنهء أراد أن يبين لك فى عذه النبذة » سر خحلق 
العالم. فبدأ بذكر العرشء لأنه أول مُتعَين فى الصورة ء وإليه الإشارة* بقوله: 
والذدى كان عليه الاستواء. 1 

إشارة إلى قوله تعالى ال رمن على العرش استوى6”© وقد» كان 


(*) سورة الجائية » آية .١8‏ 
(10: تقفاء 
0 

(5) هلل 

(5) خط 

1202 : الكل . 

(5) 1 : انيد العظيم . 
(0) عه : موضين . 
)ع عط , 

(*) سورة طه ء آية 2. 
(1)5: اإستواء وقف ‏ 


١غ‎ 


الشيخ رضى الله عنه قيما مضصى وبيناه قلى2© - إن( اروص الدك عنها 
بالحقيقة امحمديةء وبالعقل الأول؛ وبالقلم الأعلى ؛ هى”" أول عفلوق . وهى - 
أعنى9» هذه الروح- كلية وأرواحنا حزئياتها. 

قلهذا المعنى » أشرقت تلك المعانى الكمالية الموجودة فى الحقيقة المحمدية: 
فى ذواتنا. وإلى هذا المعنى» أشار بقوله تعالى #لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حَسّنة© » وقوله9 تعالى قد كسانت لكم أسرة حَسّنة فى 
إبراهيم” “4 وإلى0"© هذا الإشراق”" فى الأجسام أشار الشيخ رضى الله عنه 
بقوله : محل الظهور المشرق بالنور . يعشى : إن العالم السسماتنى محل كمال 
الفلهور” الإلحى؛ لأن الجسم الإنسانى27؟ : آخمرٌ ظاهر من مراتسب الوحود. 
ولهذا؛ كان الإنسسات البشرىء نوع الأنواع على الإطلاق؛ وكات الإانساتن 
الحقيقى » حنس الأحناس. لأنه أول كل موحودء فحاز رتية الاحاطة ؛ فهو : 
الأول والآعجر . 


<آ) لدها, 

(105: قى. 

5م هادا هو 

(8) العيارة التالية ساقطة من ه. 
(5) سورة الأحزاب ء آية 51. 
(ه) الفقرة التالية ساقطة من ط . 
(*”) سورة الستحنةء آية 1. 
50 1 :رها. 

(/) ه : اشراق . 

زى) ه : ظهور أكمال. 

(5) ط : الجسماتى. 


ا ؟١‏ 


[إشراقات الإنسان] 

وكات الإنسان مُشرقاً بأنوار الكمالات» معنىّ وصورة .فإشراقه 
المعو 30 و22 حقائق قواه المعيرٌ عنها بالعقل» واخيال » وامِمّة» والمصورة » 
والإرادة .. وأمثال ذلك. فهذه القوى منهء هى عين الملائكة المدبرة للعالم 
الكبير؛ فالعقل من7”؟ مظطاهر جيريل » والخيال من مظاهر إسرافيل » والمصورة) 
من مظاهر عزرائيل» والإرادة من مظاهر ميكائيل . وقس على ذلك» ياقى قواه 
المعتوية. 

وأما إشراقه الصورى”؟ ؛ فالعيان لعا" حسمهء كالشمس والقمر للعالم 
الكبير. واللمسس”" والشّمٌ والذوق والأذتات » كالخمس الكواكب الأخرى من 
العالم الكبير .. فأشرق كلا العالمين الجسمانيين بالنور . 

وعلى الحقيقة ؛ العالم المسمانى هو واحدّ » لأنه عسارة عن العرش وما 
حواف فهو محل الظهور الإىء وهو المشسرق بالتور أراد بالنورء عبارة عن 
حقائق الكمال الظاهرة فيه من تحليات الحق تعالى. وعن الجسم عبر بقوله : 
كلمة الحق”" . يعنى : إنه نتيجة كلمة كسنْ لأن الأرواح متعينة فى العلم 


١ل‏ أءط : اللمعتوية . ٠‏ 

(5) 0 هى . 

(5) ع1 هو من . 

(5) ع : والصورة. 

زم أ ط : الصورية. 

جى أ : تلام 

(/) العيارة التالبة ساقطة من 1 
(4) 1 : كل. 

(89) ل 


ككبا؟ 


الإلمىء فهى هناك أعيانٌ ثابتة » قدكة بقدم اللق2؟ . 

والدسم » هذا المحسوس ء إتما ظهر بواسطة الكلمة» على ما كانت الروح 
عليها من الصورة فى العله”" الإلمى . فكان النسم أصلاً - من هذا الوجه- 
لظهور أعيات الممكنات» إذ هو المتعلق به كلمة الحضرة » لكوته أت النجالى ظهرراً 
فى المراتب الكونية. 

ومن كح » كان الجسم : مقعد الصادق. لأده") عمل ثابئ7© متم 59) 
بين من كل وحوء وبكل اعتبار ونسبةٍ . ومعدن الأرفاق. وكان الجسم 
معدن2”؟ الأرفاقء وهى إلعاتى الكمالية التى تحصل للأرواح يسيب2؟ الجسسم.. 
وقد ذكرنا ذلك”" فى كتابدا الموسوم يكشف السعور عن" مُعْدَوَاتٍَ 
النو ر” © فمن أراد معرفة ذلك فليطالع هنالك؟ . 


(*) كان ابن عربى أول من استخدم تعبير الأعيان الشابمة ليشير يه إلى وحود الأشياء فى العلم 
الإلحى قبل بروزها إلى عالم الوحود الفعلى بالآمر الإغخى كن وفى الآية الكرعة «#يقول له كن 
فيكوت» ولف له يشير إلى وحود ماء للشىئء قبل بروزه 1 

كاه : علم. 

)أ ه : لكوته. 

(م ؟ : مملا ثابتا » ط : جملا ثايت. 

(5)!: مكن. 

وه اط ,. 

(50) هد ؛ بتسيست. 

(/) جاه 

(8)ه : من , 

(**) مُحدرات : من الثر وهو الخيمة التى تمتحب فيها الجميلات» ويريد عمخدرات الشور : 
التحليات الإلغحية.. والكتاب المشار إليه هنا غير معروف ثنا فى الوقت الاضن لا مطبوعا ولا 
مخطوطأ » فهو فى حكم المفقود من كتب الخيلى. أما الفكرة التى يشير إليها » فهى بإكجاز: إل 
الدسم مما يقوم به من طاعات ورياضات » يعمل على تحلية الروح بالمعاتى الكمالية. 

(وع عاط 


١ بايا‎ 


ولما كان الجسم هو المتحلى جار حة0) السمع واليصرء قال الشينه" 
مشيراً إلى ذلك : ومظهر الأوفاق2؟ . يعنى : اسم مُلهرٌ للصفات ؟, 
الموائقة لنعوت الحق تعالى» رادي وهنا إلى غير ذلك من القبضة؟ , 
واليمين » والتبكّشر”© ‏ والتعسبء والنسسيان فى رم تال 00 
ننساهء” 4 والنفَس فى قوله و : لاتسيوا الريح فإنها من تقس الرحمن» 
والصورة فى قوله عليه الصلاة والسلام : رايت ربى فى صورة شسائيو .. 
احدديث 27 والذراع9) كما فى قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث : إن 


(0) اه ؟ جارحة. 

(9) ه : رضى الله عنه. 

زب ل : بقوله. 

(4) 1 : الأفاق. 

(5) ط : أن الجسم مظهراً لصفات. 

(5) ه : القيضية . 

(1) ؟ : التبشيش ء ه : التبشيش. 

(*) في آء ط : فاليوم نتساكم .. فإذا كان ما أوردناه فى المين: فهى سورة الأعراف ء آية ١ه.‏ 
أما ما ورد فى أء ط فهو عدطأ فى كتاية قوله تعالى «إوقيل اليوم نتساكم.. سووة الجاثية: آيسة 
0 

(””) أحرجه الترمذى (السنن ء كتاب الفستن» البياب 58 - كتاب الور الباب 48) وأبو داود 
(الستن ٠‏ كتاب الأدب» الباب ©5) وين ماجه (الستن » كتاب الأدب الياب 8؟) واين حتيل 
(المستداء الجرء الكانى »> ص 54-58٠‏ 1.4 لاق وروم الطبوع القامس ص 0197 

(*””) يأتى هذا الحديث كنيراً فى مؤلفات الخيلى يلفظ : رأيت رسى فى صورة شاب أمرد . 
وفى كتاب الأسماء والصفات للبيهقى , حاء الحديث بلفظ : رأيت ربى جعداً أمرد عليه جلة 
خضراء . وقد توقف عنده ابن كثير فى تفسيره (4/ 75٠‏ وقال عنه شمس الدين الذحبى: هو 
خخبر منكراء نسأل الله السلامة فى الدين؛ فلا هو على شرط اليخارى ولا مسلم. ورولسه وإن 
كائوا غير مُتهمين » فما هم بمعصومين من الخطا والنسيانه فأول اخبر قال رآييت ربى وما قييد 
الرؤية بالنومء وبعض من يقول إن النبى كد رأى ربه ليلة المعراج » يتح يظاهسر الدديث . - 


١ خا‎ 


جلد الكافر أربعين0© فراعة”" بذراع الخيار”؟ . 


فَكُلُ هذه الصفات , هى0© للحسسم حقيقة . وقد واققت ماهو لله 
سواءٌ أوّلتها» فى حق الله تعالى' © ء أَمْ لم توّول©؟ ‏ لأن الشارع صلى2© الله 
عليه وسلمء قد نسّيّها إليه تعالى؟ ؛ فكان الجسم مصلا لظهور الأمور المواققة 
للنعوت الكمالية. 


فالجسم : محل البركات لترايد الظهور(؟ . فى مرئبتهء ولكويهة© عسل 
للروح- بواسطة الامتراج به- علوماء لايمكتها أن تعرفها إلا بالجسم . فهو نحل 
البركة للرو سحمء ومحل زيادة التظهور للحق. ومعين0© الحركات والسسكنات. 1 


- والذى دل عليه الدليل » عدم الرؤية مع إمكانهاء فنقف عن هنه المسألة» قإن من حسن إسلام 
المرء تركه ما لايعنيه (سير أعلام النيلثم )١ 2/6١‏ . 

(8) العبارة ساقطة من هد. 

)١(‏ أءعط : أربحون. 

(١؟)‏ خط 

(5) لم نقع على تخريج خنا الحديث . 

65 ها 

(4) أ ط : تووهاء بقية العبارة ساقطة من طد. 

(**) التأويل المشار إليه » "كما فى اعتبار قوله ‏ يد الله فوق أيديهم)» على أن اليد تعتى القدرة. 

(4) ط : نول. 

زم ده , 

0 سيك 

آشة عدت 

(4) أءط : والكون. 

(4) ط : ومعتى. 


الح 


فيه من قوة الكثافة» وتكائف القوة الى بواسطتها تحصل27 للأروا0© 
الجتركات والسكنات”" الحرئية المضافة إلى الأجسام. وبه.أى يوجود الس . 
غرفت المقادير والأوزان. لأن الجسم محل ذلك» وموضعه؛ ومجلاه» ومظهره . 
ويه #مى الثقلات. لثقل السد ورسوية له - أى للجحسد0©؟ - من الأمعاء 
المنبين2 بالتاء المنئاة من فوق ء لما فيه من القوة والمتانة . 


وهو الذى أبان الور المبين . أى : الجسم هو المظهر للروحء الى هى 
النور المظهر للأشياء كلها. فلولا اسم لما حصل للروح7؟ ما حصل من 
الكمال؛ ولا استطاعت أن تظهر يش من ذلك فى العالم. حَكُمَ . أى 
الجسم. فى النور بالقسمة7؟” . النور هو الوجود””' » لأنه ما وقع الظهور به؛ 
فلولا الوحود , لما ظهر الموحود”” '؟ , ولا عرف العبد ول2"" المعيود. وما 
ظهرت القسمة فى الوجودهء إلا يسيب الأحسام » لكون الأبعاد الغلاثة9') 


)١(‏ ط : قصل. 

(45 ه : للروح. 

(*) + ء ط : السكنات ولفركات 
(1)5: بالسسم . 

(©) ه : اإبقسم. 

() ط : ألتبين . 

(7م ه : الووح. 
(ل)أ: شئى . 

(ة) ده 

)٠١(‏ ط : الوجوت. 
(11) ط : هذا ال و حرد. 
15١‏ ل عل 

و د 


لازمة لهاء لكونها”؟ مركبة كثيفة ؛ ولأحل ذلك : ظهسرت بوجوده”) 
الظلالات2 وا الظلسة. لأن الكثافة الجسمانية2©» لاتخرقها الأنوار طبعاً ؛ 
ولأجل9؟ ذلك» ظهر يوجحود اسم » الل وكذلك الظلمة» إغما ظهرت 
يواسطته ء لأن الليل هو عبارة عن استتار”2 الشمس بالأرض عن أمصل 
الأرض© ؛نوكذلك القسوف > غيارة طن خيلولةة الار سن وين لخنم وبين 
حرم القمر . فلولا توسيّط الأرض » .ا ظهرت هذه الفللمة الكوحودة0) . 

قالظلمة!'© من طبسع الأحسام . وكذلك9'؟ , من غلب عليه العصسل 
ممقتضى الأمور”"" المسمانية » يكون فى ظلمةٍ من ذلك اليرزخ» حتى 
يؤول”" أمره إلى المار. فاليسم أصل فى كمال29" النور » وأصل فى 
الطلمةة* 20‏ 


. ولكرتها‎ : 1 1١ 
(]ا) ع : برحود.‎ 
 تالالضلا‎ : )ا ل‎ 
عط‎ )5( 

رععه : فلاسل - 
(25 5 : انتشار داه : استثار . 
(با) اط . 

(4) 1 : حيولة . 
(ة) ه : المشهودة. 
0-١‏ أ : والطلمة. 
رأكخلحعه : ولتلك. ‏ 
١ع‏ خا , 

0) ط : يول - 

( )مه : الكمال 
(05) ط : المقايقة. 


اىم١‎ 


[الحواس القمس] 

وهنه”" ء أى من الجسم . تتفجرٌ يدابيعٌ الكو" . لوحود المسواس 
الخخمسر”” فيه؛ فلكل حاسة9؟ من انواس ١‏ عكية عسوي يسبت اعرف 
فلا تئال الروح هذه الِكمء إلا بواسطة اللدسم20 . فالعين ينبوع الِْكم الى لا 
تمحصل إلا بالمعايسة» كالألوان» والحسن المتسهود: والطراوة واألهيهات .: 
والأوضاع . فكل م0 علق أعمى» لا عين له؛ ليس يعرف شيعا من هذه 
اليكم المستفادة بواسطة”' '؟ البصر ء لا فى الدنيا » ولا فى اليرزخ, ولا فى 
الآخرة. بل فاتته هذه الِكم على الإطلاق » فلا يشعر بها ء ولاسبيل له إلى 
معرفتها. 


والأذت ينبوع الكم القى لاتحصل إلا بالاستماع”'" ء كعلوه00) 
القعروت29 الماضية » وعلوم الأيار, والأحاديث المروية عن الرسل» وعين 


. العبارة ساقطة من ه‎ )١( 
الأرض» والكلمة غير واضحة فى ه.‎ : 1 )5( 
. الخئمسة‎ : 1 #”( 

(4) ! : حاسية. 

(ه) !: مخصوص . 

(5) ط : الحكم . 

(0) ط : الطرفة. 

(8) عد : ما, 

(5) بقية الفقرة ساقطة من ظ 
وعدا 

لأ كني : بالامماع 

١ن‏ عط 

المع : القرآن ‏ 


اما 


الله" بواسطتهم. بل ولا يعرف الرسالة ولا(" الرّسلء كل من علق أَصمّ . 

وخذا» يكرت كل أصم ء عق”" أَبْكَمٍ . لأنه لايسمع من أحدٍ » شيفاً 
من الكلام. فلا يشعر بأوضاع الكلمات» ولا يعرف لذة الأنغام ء ولا يس 
بخشونة الأصوات الكريهة .. وقِسّ على ذلكء الم » والقَوق » واللمس ؛ فى 
معرقة الروائح ء والأطعمة » والنعومة والنشونة. 

َكل حاسةٍ من الحواس الخمس » ينبوع حِكّمٍ كثيرة عخصوصة بها لا 
تصممٌ للروح معرقتها » إلا بواسطة تلك الحاسة .. وطهذا » احتاحت السروح فى 
نيل الكمالات» إلى الامتزاج بالجسم ؛ فالسم محل ظهور هذه الكمالات. 

وتبرز ء يعنى : من الجسم . جوامع الكلم » بواسطة اللسان. يحصوى0"©) 
على رموز النصائح وكنوز المصالح .. أراد يرموز التصائح : الاعتبار الخاصل7© 
للروح: بواسطة حواس الدسم. وأراد بكنوز المصالح : الأعمال الصالحة من 
الأفعال: والأقوال : والعلوم » والمعارف الإلية ؛ الداصلة للروح بواسطة اللنسم 
.- لأنها توداد شرقاً عند الله بذلك ؛ فهى كنوز المصال ل( 1 


رخذبه : تعالى ‏ 

(19) ده 

ع أ ءا ط : علقه. 

(8) اط د غاء 

(0 )ع ل هل 

(1)5: تحرى + ه : تحوى. 
(0) 1 : أصل الحاصل. 

مم علط : بها. 


١مل‎ 


[باطن الجسم وظاهره] 

5-7 مستخافته0” , والغّب كنافته<” . أراد بالشهادة هتاء عالم 
الملّك؛ ويالغيب» عال اللكوت . والمراد : إن ظهور ععالم الشهادة» بواسطة 
رقة 0 لأنها"» هى المشهودة من عالم الملّك؟ وبطون عالم الغيسب» 
بواسطة الكثافة” المسمانية » لأنها هى المائعة عن ذلك. ألا تراك إذا رأيت 
حسما من الأحسام : فإن رقة مسطحه سوهر ظاهره الذى عيرٌ عنه الشية”) 
يسححافته*؟ - مشهرةٌ ء فو الغيب والشهادة. 


تسكرة"», أى الجسم بالجسم. للغيّوةٍ الإخية على ذاته تعالى » إذ هو عين 
الجسم ! وسَبِبُ هذه الغيرة : حتى لايرى راء غَيرُةُ . فلا يُيصر مُبعيرٌ غير ظاهر 
الجسم ء صيانة من لق تعالى - إذ هو عين الجسي”) - لياطن الجسم؛ إذ هو 


(1) أ هاط : افيه , 

)1 : كنا فيه / عا ط : كثافيه. 

2100 بواسملته , 

(4) نوحد هنا ورقة ساقطة من ه . 

(©) .*. الكتافية. 

0 عد : الاحراك. 

(97) ط : رضى الله عته 

(8) ؟ : يسعتعاء عئه 

(5) فا : يستر . 

(*) الحملة الاعتراضية ساقطة من ط ء ويبدو أن الناسمخ تعمد إسقاطها. وذلك لأن ابخيلى يعيّر هنا 
بكل قوة عن فكرة الوحدة» فيضع من العبارات ما لا يحتملل التأويل » » وإفا هالوم القدول أن 
اجخيلى يطابق تماماً بين الحق ولتق . واعتقدد أن الورقة الساقطة من ه ء أسقطها الناسخ 
عمداء هذا السبب ! 


١مم‎ 


من أشرف مظاهر الوحودء لأنه المفصل لدمليات7) مراتب الوسحود » حيث أنه: 
تلب . أى المسم . فى جميع الأحوال , كاللطافة والكثافة » والصغر والكير» 
والطول والعرض ء والعُمْق('© والسّمّكء والبعد والشرب » والتوسطء والحسلن 
و المَبّحء والقناء والبقاء ؛ إلى غير ذلك من الأخوال27" اللازمة للحسم 
والعارضة له. فلولا شرفه ء لما كانت له الأحوال كلها . قهو”" يدحل فى كسل 
طور من أطوار النقص والكمال ويقيسل بذاته التصرّف فى جميع الأعمال . 
يس :إن لبس > مو جع طوة انار لكل متسل بن الأعمدال لامرك و12 
غيل 9312 قل لمر بار + أو سيل مفلا تسمل اند 
جملا . فإن فى قابليتهاء القبول لذلك. فلو حصل الاستعداد » ووافق القَدّر ع 
أمكتها فعل ذلك المستحيل .. وإغا حصل هذا السرٌ - الذى أودعه فى اللسم- 
10 


[أقسام الأجسام] 


تنبيه .. أعلم أن الأحسام على أربعة أقسام : 


(*) هكنا فى الأصول ١‏ وهر يقصد : يُمَلات . 

بلط 

(؟) بقية العيارة ساقطة من أ. 

5 أ :هر. 

(5) .. ذلك عادة . 

(*) الياز : طائرٌ يصيد الصقور » يعد من أشد المخلوقات تكبراً وأحرها مزاجا . ولمظة باق مشعقة 
من اليزواتة وهو الوئب (الدميرى : حياة الحيرات .)45/١‏ 

(ه) ط : حبلاً. 

(5) طل : وقئرته. 


مهما 


القسم الأول ؛ هو المعدن. وهو عبارة عن كل جمادٍ لا نمو لا" » سواء 
كات مائعاً أو منعقدا . 

القسم الثاتى ؛ هو النبات . وهو كل نامى7© من الأجحسام » لاروح فيه 
طيعاً. 

القسم الثالث؛ هو2" الحيوان . وكل نامى ذى روح من الأحسام. 

القسم الرايع؛ هو”؟؟ السموات : والأجحرام الدورانية » والأقلاج العلوية؛ 
فإن كلا من ذلك؛ أرواحٌ قائمة متحسدةٌ . وإفا صّمّ إطلاق لفظ الجسم عليهاء 
لكونها تقبل الأبعاد الثلاثة التى هى من طبع اسم - وهى” الطول والعرض 
والعمق - فكانت أحسام© ؛لأنها من عمام عالم المّك. وعام" الملك» عبارة 
عن مرتبة الطور اللدسمانى. 

وقد ذكر الشيخ - رضى الله عنه- فى الباب الذى ذكره فى هذه التبذة» 
خلاصة ما فيه . وهو الباب السابع من الفتوحات0" . 


!)١(‏ : لا توله. 

(*) يقصد :سواء كان سائلاً أو حامقاً. 
(؟) بقية العبارة ساقطة عن أ. 

(5205. وهو . 

5125م 

0 عد : الاسام 

١م‏ حاظ , 

(خ) ط : الكية . 


ىما 


[عُمر الأرض] 

إن عمر الأرض ء أحد وسيعون ألف سنة من سستى الدنيا ؛ فلا تظين أن 
ذلك على الإطلاق : بل عمر العالم الدتياوى من وقستو مخصوص وإلا » قعمر 
عن(" العاق الال هن أن حصن ء كو يخصى بالاقف الالوفا من لمعيو وقد 
ذكر الشيخ ما يدل على ذلك مصرّحاً فى الفتوحات المكية» حين ذكر أن فى 
الأهرام الموجودة بأرض مصرء كتابة بقلم غريب» يقرؤها مَنْ يعرفها”؟ . 
ومفهوح تلك الكتابة ء أن ياتى تلك الأهرام ء بناها والنسر الطائر( © فى 


و عط 
(”) يذهب علماء نشأة الكون لإننموعه2وه0) ونشأة الأرض "ه260 إلى استخنام مصطلح 
الدعر 02ت للإشارة إلى أصول مرحلة من مراحل الزمن الخيولوحى ء يصل مدى امرحلة 
الواحدة إلى ملايين السنين.. وأحدث التصانيف تقسم الزمن ابليولوحى إلى ثلاثة دهور هى : 
دهر اللاحياة عمف ويريد منله على 17٠٠٠١‏ مليون سنة , 
دهر الحياة الخافية 1300 عاممارووة) وهو ثاتى الدهور فى الزمن الحيولوحى ويبلسغ مناه 
٠‏ مليون سمنة . 
دهر الحياة الظاهرة 1200 امومع و2 ثالث وآخحعر دهور الزمن الجيولوجى وييلغ مناه 
نحو .1ه مليوق سنة. ش 
وتتقسم هذه النهور إلى الحقب 2384 الخخنمسة التالية بحسب اعتلاف صور ألحياة فيها : حقب 
الحياة العتيقة 08©02:010 رق ومداها ١٠٠١ ٠‏ مليون سنة - عقب طلائع الحياة ع فمديميم رط 
ومداها ١1٠ ٠‏ مليون سنة - حقب ألخحياة القلبعة عالادموعلد2 ومداها 7٠١ ٠‏ مليون ستة - 
حقي الحياة الوسسطى 1886502016 ومناها سولق ١5١‏ عليون سنة - حقب الحياة الجدشة 
عأم0502 1 ومداها نحر ١0‏ مليوت سنة .. إراجع : المعمدم اشيولوجي ص ١45‏ وما يعلهام 
ر**) الإشارة إلى الكتابات الميروغيفيفية التى "كانتت تغطى الآهرامات. 
(”**) ججموعة من الكواكب تعرفه بكوكية النسر الطائر وكوكية العقاب . يقول عبد الرحمن بن 
عمر الصوفي» أحد كبار علماء الفلك فى تاريخ الإسلام : كوأاكبه تسعة» منها ثلاثة مشهورة 
هى التى تسمى التسر الطائر (صور الكواكب الثمانية والأربعين ص )٠١١‏ . 


يدا 


الحمل” . وقال الشيخ رضى الله عته : إن النسر الطسائر لايتتقال من يسرج إلى 
غيره ء إلا بعد مضى ثلاثين ألف سنة» وهو اليوم فى الدلو ؛ فقد قطع عشرة 
أبراج ء ولا*© يتأتى 9" ذلك إلا بعد ثلاتمائة0" ألف سنة© © . 

وإذا كان هذا عمر الأعرام» فأين أنت من غمر الدنيا 9 .. قإذا كانت 
الدنيا المحلوقة للزوال بهذه المثاية من طول العمرء قما قولاك فى الحدة والنار 
المخلوقتان9؟ لليقاء ؟ قلا تحمل كلام الشيخ -رضى الله عته- فى 


(") هو أحد البروج الاثنى عشرء التى هى على الترتيب من للقرب إلى المشرق: الخصل» الشور » 
التوزاى السرطان ء الأسداء السسثيلة» الميزانه» العقيرب ء القوسء الحدىء الدشلوه السوت.. 
وعلول كل برح فيما بين المغرب والمشرقف ثلاثون درحةء وعرضه ما بين القطيين محاقوت حرحة 
إكشاف إصطلاحات الفتوت 0111929 . 

والقصود بقوله : النسر الطائر فى الحمل . وقوله بعد ذلك : وهو اليوم فى الددلو . مر 
حراكة 'كوكيات النسر الطائر وانتقانها من مركز إلى آغمر » وهى حركة رصنها القلكيوت 
مساب دقيق متق أيام الحضارات الشرقية القديكق, ثم بد بطليموس فى تدوين تلاك النسايات 
فى كتابه الذى اتتقل إلى المسلمين وعرف ياسم المجسطى أو : دليل التحوع الثابتة ‏ 

59١‏ 1آدغلا. 

(5) ط : يأتى . 

 ةيامشقلا‎ .'. )5( 

(””) يزيد عمر الأعرام قى كلام أبن عربى والخيلى » عن عمرها المعروف لنا اليوم بأضعاف كثيرة 
.. فقاد بنى الأهرام ملوك الأسرة الرابعة (خحوفو - عفرع- متكاورع) وهاه الأآسرة يناد 
حكمها من ستة ملالا قبل اليلاد » وتدعمل ضمن ما يسميه علماء المصريات : 
الدولة القنهة . 

ووفقا لتقديرات المؤرعمين» غإن عمر الأهرام فى زمن أبن عربى ٠»‏ يكون نحو أريعة آلاف 
عام.. وئيس ثلاثماتة ألف ! 
(9) .. المخطوقات . 


خم ا 


الفتوحات”؟ء من أن عمر الجنة أو النار كذا كذا؟ سنة » على ظاعر » يل 
ذلك من وقتي مخصوص. 


[إشسارة] 


لما كان الجسم الإنسانى » كالعالم الدنياوى » بالوضع والتفصيل. فإن0؟ 
حُكم العالم الدنياوى إلى الزوال والقناء » لأن ذلك من لازم الجسم الإقسانى؛ 
َكل منهما"» نسحة للآر”” » وعُمر كُل منهما على حسب هيكله » فكات 
عُمر الإنسان قصيراء لأن هيكله صغيرٌ ؛ وكان معُمر العالم الدتياوى طويلاً » 
لكير عيكله .. ولايد له من الانعداء”2 والقناءء كما أنه لابد للإتسات من 
ذلك. قافهم! 


[خلود الجنة والتارع 


ولما كان العالم الأخروى ء نسخة من باطن الإنسان وروحه - إذ كل 
منهما نسححةٌ للآر - فكانت الآخصرة » كالروح الإنسانية ؛ باقية بإيقاء الله 
تعالى. فلا يتوهّم أن الجحنة والتار تفتيان9 يحال ء وما ورد من*؟ أن التار تقسى» 


() اط . 

م ؟ - كتلك. 

60 1 د كات 

(4) ط : تكمل عنها . 
(ه)ا ل : الأعر . 
جم عاط 

2140 تفتى 

زم اط 


ا١ىملو‎ 


ويتبت محلها شحرٌ الجرجر”2 » إنا ذلك من حيث أوقات متخصوصة . ففناقها 
وزواهًا » فنا مقيّدٌ ء لا قناء مُطلق لأن الآعرة ء محل مشهود الأعيات الثايشة - 
التى هسى معلومات العلم- لأن الله تعالى يُظهرها يومف » فيرى منها كل 
أحد20: على حسب حاله ومقامه عند الله .. ولاشك أن الثار معلوم العلشم 
الإلحى» فلا سبيل إلى زوال المعلوم عن العلم . 

وقد كشفت بذلك؛ عن أسرار شريفةٍ » لم يسمح يها أحدّ من الحققين؛ 
غَيْرَةَ على تقاصيل المعرقة بالله . وفى9 هقه النبذة » رُبدة جميع ما أقرده 
الشيت”" فى الياب السابع من الفتوحات المكية ‏ قاقهمء أرشلك الله 
للصواب. 


5) إشار إلى حديث شريف > لم تقع على تخريج له. 
)١(‏ ط > واسفل, 

(؟) هنا تنتهى الورقة الساقطة من ه. 

(5) ط : رضى !لله عته. 


15٠ 


الاب القامن 


15١ 


[الجسم والجسد] 


قال الشيخ رضى الله عنه : ومن ذلك أى » ومن بعض ما تضمّئه هذا 
الباب من فنون2" العلوم”؟ » المشّار إليها(” فى صدر الكتاب . سر ظهور 
الأجساد بالطريق المعتاد . 


إعلّم » رضى الله عنا وعتكء أن الصوفية فرّقوا بين الجسم واللسد؛ 
فقالوا: إن الجسم هو كل صورةٍ مرثيةٍ قابلةٍ للأبعاد الثلاثة, حالة كونها كثيفة 
الأصل طبعا .. وقالوا إن الحسد عبارة عن كل صورةٍ - يتشكلٌ بها روحٌ - 
من الصور السمانية9؟ . 


وإذ"» قد عرفت ذلك» فاعله”" أن قول الشيخ » رضى الله عنه سِرٌ 
ظهور الأجساد بالطريق المععاد هو ليُعلم أن المراد بذلك ؛ عبارة عد( 
تصويرات الروح فى أشكال الحسية » المشهودة» الصورية . وإنما قال الشيخ 
بالطريق المعتاد ليعلم أن المراد بذلك» تصورات”" الأرواح الخزئية؛ كما ج10 
للأشخاص - فى حال تفكر ع( © - من تصرّر روحه الجزئية» بالصورة ا-لذيالية 


١١م‏ هه : الغفتون . 

(؟) ط : العلم . 

وم -]. 

(ع) ط : الجقمانية . 

(6) ه : وإذا » ط : وإن. 
0 اه : خافهم , 

الام الفقرة التاقية ساقطة من 15 . 
رخياعه : تصور . 

(5) ع : جرىق. 

. تفكرهء ه : فكرة‎ :1)1١( 


١ 


المشهودة له عينا”'" ؛ أو كما يجرى للنائم من تصور روحهء بالصورة المرئية فى 
النوم » المشهودة له حِسسَاً وشهادة . 

[المَرْوخ] 

ولما كان عالم الخيال وعالم المثال متشابهين » كأتهما من حنس وأحارء 
وكان البرزخ أيضاً شبيهاً لخاا"؟ ؛ قال تنبيهاً على ذلك : البرزخ”2 ما قابل 
الطرفين بذاته . أراد الشيخ رضى الله عنه » أن يُعلمك أن عالم الثيال برخ 
لكونه”" قَايْلَ طرقئ الجسم والروح الإنسانية » بذاته . وآن عالم المثال - أيضا- 
بوز؛ لكونه» قَاَيْلَ طرفى المعنى والصورة » بذاته. وأن العالم الذى تصسير إليه 
الأرواح بعد فراقها للأحسام -أيضاً - يرز ؛ لأنه قَابْلٌ طرقى دار الدنيا ودار 


الحر 2 ع يذأته. 


فَكُلّ من هؤلاء البرازخ 5 7 ير طرفيه .. لابدٌ له من ذلكث» إذ 
هو ناشيئٌ منهما . فالخيال . بين أحكام الجسم وبين أحكام الروح. والمثال» بين 


11 :غيياً . 
(؟) ط : تشبيها بهما . 
ر*) لم يتوقف ابخيلى هنا » عند بيتين ورد! فى الفتوحات على التمعو التالى - 


سند الرُوح للأإصتر تيل ١‏ لاعفا يو إنالأئرٌ تلن 
قَامٌ التليل به عندى مُسَاهتَةٌ لا تسنؤل رُوخ الوخى جبرِيسل 
[اليسيط] 


ع ط : برخ لآنه. 
(4) عل : لأنه. 
(ه) ه : والآرة . 
(5يه : وبين . 


لام ع عل 


155 


أحكام الصورة والعنى . وامحل الذى تقيم”؟ فيسه الأرواح ع بين أحكام الدنيسا 
والاخحرة. 

وقد ذكرنا ذلك0؟ مفصلاً - على ماهو عليه- صريحاً » فى اللمزء التاسع 
عشر”” من كتاب7 الناموس الأغظم” والقاموس الأقُدم فى معرفة قَدّر 
البى 6 فمن أراد تحقيق" الخيال » والبرزخء والمثال » وأرض الحقيقة20 - التى 
ذكرها الشيخ”" فى الفتوحات - فلينظر فى ذلك الخرء , فإئا» وضعت تلك 
الرسالة لتحقيق ذلك7 © . 


فهذه العوالم الأريعة” ؛ قريبة بعضها من بعض؛ وكل منها يرزخ » لأنه 


12 هاءاط : يقيم . 

١ط‏ : لك ذلك . 

09 د ها, 

(5) جد هب 

(©) بقية العنوان ساقط من ط . 

(ماط : تحقيق ذلك. 

(*) آرض الحقيقة ؛ عالم مخصوص بنزل فيه الصالون بعد وفاتهم . وهو عفلوق من قطعة الطين - 
التى هي بقدر السمسمة - الياقية من الطينة التى عطق منها آدم » وقد يُشار إليها بأرض 
السمسمة. وكان أبن عربى قد تحدث عنها عدة مواضع من الفتوحات » كما توقّف عندها 
الخيلى فى اأعدين من كتبه. 

(97) ط : الشيخ رضي الله عنه. 

جنيع ط : إن عا . 

(**) تفيد عبارة ابخيلى هنا ء أن كتاب الناموس هو محموصة من الرسائل الصوفية التى يجمعها 
عنوادٌ رئيسئٌ واحد » ولَكُلّ منها موضوعٌ وعتوانٌ فرعي. والكتاب كاملاً كما أسلفنا- 
مفقودٌ فى الوقت الخال . 

(*”*) يقصد عوالم : الخيال » البرزخء لثثال ء أرض الحفيقة. 


١ 


- 5 َه 7 2 
قَابَلَ الطرقين بذاته . وآَبُدى27 تذى العيئين!'؟ من عجائب آياته , ما يدل على 
قوته, ويُستدل به على كرمه وفتوته. 

أراد بذى العينين » كَل مّنْ كان" له نظرٌ فى عالم الأرواح7؟ » ونظر فى 

7 - م اريف 
عالم الأحسام ‏ إحزازا ممن هو مقصود على عالم الأحسام ء فكأته ليس له 
إلا عيب واحدةٌ . ولفظة ها يدل موصولة » وهى 9 مفعول أَبُدى ؛ وتقديره: 
000 5 0 8 5 2 2007 > 

2 البرزخء ما قايَلَ الطرفين بذاتهء وأبدى” “© أمورا تدل على قوته7 2 , كل 
من كان له عينان يبصر بهما في" العالمين . 

والدليل على أن هذه البرازخ المذكورة - من الخيال » والمثشال » وأرض 
التي ؛ واليرزخ - لما قوة لان جيك ل دن السرم وأمورها 


(1) 1 : وأيفى » ط : وأيد , 

(5) شب : عيئين . 

0 

(كمع: الرواح. 

زم لط 

حت ط : لأنه, 

(0 1: عافى مأ يدل + ط : ما يدل على 
رهم -ده/آاءط:وهو. 

رو نط 

ىح ط : فأبدا. 

(3اأعيهادكوة. 

1ط : مما فى. 

(*) لاحظ أن الخيلى استخدم آرض السمسمة كمرادف ل أرض اطقيقة. 
08) .. لأآنها. 

)١4(‏ غير واضحة فى أ > هس 


منوطة بالقدرة المحضة. وليست(2 كسأمور الدنياء مرقوفة على الدكمة 
والأسباب”؟ ء لأن الأشياء تتكوّن فيها بالإرادة ؛ فهى قدرةٌ محضة . رإذ9© 
صم أن لها هذه القوة والقدرة؛ صَّحّ أن لها كرم©» وفتوة© . 


فهو القُلَْبُ الحوّل”* أى : البرزخ متقلّبٌ فى الصورء متحوك© فى 
اطيئات؛ لسر مقتضيات طرفيه » واعقلاف أمورها . ولحتا ء لا تدوم الصور 
المرئية فيه" للناظر » بل تمر عليه » وتذهب عنه.. ولو كانت باقية : مسن حيث 
حى حى. 


فلتقلب أحوال البرزخ على أهله؛ قال: والذى فى كُل صورة يتحول. 


(01 0 ليسلت ل 

8١‏ اط 

(5/ عه : وإن . 

(4) ط : كرع . 

(*) الغتوة .كعتاها البسيط عند الصرفية هى: كف الأأذى وبذل الندى وترك الشسكوى .. ويشال: 
إن أصل الفتوة أن لاترى من الدنيا لتفسك فضلاً وا-حداً . وقال أصل التغسير : عبى كسر 
الصنم فى قصة الخليق .. ويل كر التهانوى : إن صئم "كل إنسات ء نفسه؛ فسن خمالف هواأه ء 
فهو فتى على الحقيقة إكشاف اصطلاحات الغتون ؟/ ١69‏ 20 

والفتوة المشار إليها فى كلام الجيلى هناء تتحاوز مفهوم الغتوة الإنسائية » إلى مفهوم 

التفضل البرزحى على العالم الحسى» لآن 3 قوة اليوازخ وقدرتها عى التى تيرز الأشياء فى العام 
الحسى المشهود لنا » قلها بهذا المعنى كرمٌ وفتوةٌ . 

(ه) الكلمات غير مشكولة فى النسغ جميعاء إلا تشديدٌ علبى الواو فى اف وفى ه : القطب 
المحلول» ط : المقلب المخول. 

(5) ط : متحرك,. 

(9 ؟ : غيها . 

جم أ : غير أهله . 


١ اق‎ 


تقديره: وهو(" ؛ - أى البرزخ- فى كل صورةٍ من صورة”" طرفيه » يتحوّل. 
غَوَلَتْ عليه . أى على2” البرزم الأكابر 257 يعد يعنى : أصل الله؛ لرجوعهب.©» 
آخمر الأمر إليه» فكان تعويلهم -لذلك- عنيه حين جهلسه. أى البرزخ 
الأصاغرٌ. وأراد بالأصاغرء المحجريين ؛ وبالأكابر » أهل الكشف : قله . أى 

0 المعدى 20 فى فى الحكم , والقَدم الراسخة خة فى الكيّف والكم . 

إها كات لليرزخ هذا المعنى0 » لتعلقه» يطرقه الروحاتى ؛ وَالكَيّف 
واكم لتعلقه بطرقه الثائى » وغو الطرف الصووى الخسماتى . ولحذاء كل 
يرزخ : سريع الاستحالة ؛ لكون”' صِرَرَهُ قليلة الدوام ؛ عند الرائى©: لا 
من -حيث هى على . 

يعرف العارفون حاله , بيده مقاليد الأمور ؛ لكونه قدرةٌ محضةء 
تتكون3١"‏ الأشياءٌ فيه بالارادة. وليه عسانيد الغوور ؛ من آحل تحمل مور : 


كرة 

(5) هل 

و دهان اط 

(4ع +أآ, 

(5) ه : يرجوعهم . 

(0) + 1ء ط : البرزخ . 
(لا) ع : اإلضك . 

(”) يلاحظ هنا أن الجيلى شومم الكلمة ء على أنها المعتى وئيس الخمضاء كمة وردت بالفتوحات. 
رحعواط : لتعقله . 

(4)9ه : لكونه ء» ل : لكن. 
6٠٠١‏ .. الرأى . 

. ط : يتكرن‎ 4١١1( 


١5م‎ 


#0 

فمن ركن إلى شي منها”" » اير يه . لله(" . أى للبرزخ؛ السَسيُ الإهىئُ 

الشريفف. أراد بالنسب هنا0؟ » تكوين الأشياء يالقدرة .. ألا تراك تكون ب(؛) 

أردته فى خيالك: على حسب ما شكت ؟ وإن كنت متمكنا؛ كان لك ذلك فى 

عالم المثال ء وفى العالم2 الذى”؟ تصير الأرواح إليه” بعد الإتتقال من دار 
[كرامات] 

ولقد حرت لى واقعة عجيبة فى هذا المعنى : رأيت مَرّةٌ فى انام وأنا 

بيصنعاع أليمن» يصاريه0) سسشةة جمس وان همائة) اغرأة كاتنت قد 1 

وأحستت إلى فى صغرى»: وكانت قد ماتت ع فرآيتها!'" مُمنُوَدةَ الرحى لما 

تلقاه من العذابء لنظرها إلى التمار . فَألبستٌ الْنارَ لال" » صورة الجئة . 

وقلخ' : انفلسرى إلى الجة. فنظرت إليها » فرال عنها السواد الذى فى 


وام داطظ. 

(؟)اه : فله. 

وم أ : هذا. 
(؟)يط : كما. 
(ه)آء ط : عالم. 
50 1 : التى . 
(7) ه : إليه الأرواح. 
)4١‏ ط : غريية. 
89 ل هب 

)٠١١‏ ط : رأتتي. 
(11) اه : ها التار. 
9١‏ 1 : فقلت فنا 
)اه : ضار . 
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وجههاء رتهلل وحههاء حتى صارت7© كالقمر فى الحسن والبهاء . 

وكثيرا ما أرى”'؟ فى النوء©© موراء أعرف فيه(2 أن تعبيرها( © فى اليقغلة 
غير ملائم©' لطبْع » فلا أقريها . وبعض الأحيان» أقلبها؟ إلى غير تلك0© 
الصورة المحالفة للطبع؛ فأراها كما أريد"”© ! ولا يستطيع ذللكء إلا مر قَدِرَ 
على تصريف الأمور فى المعنىء وصار عصرق العادة له عادةا "> فى العالم 
الروحانى .. لايعرفف ذلكء إلا مَنْ مارسه من العارفين . 


5ه : صار . 

(؟) ه ؟ ررى. 

إلا ه : المنام. 

ط : فيها .. والقصود ؛ أنه يعرف إثناء تومه. 

(”*) تعبير انام ؛ تفسير» وفهم وموزه. 

(#)آءعط : ملائمة. 

رمع : أونا. 

ري : تلك. 

() يريد اخيلى هنا أن يقول : إته يقدر فى النوم على توجيه الرؤى الى يراها » كيقما شاءء 
فيرى فى المنام ما يريد أن يراه ! 

(*”) يقول الصوفية : من خعرق بمجاهداته العادة العنى عليها الداص » صار ثه عحرق عوائد 
الأشياء عادة .. وهذا يشير إلى مبحث الكرامة عند الصوفية » وهو مبحث شائك مثير للحدل 
رغم وضوح أدلته الشرعية . وقد عفدنا للكرامة فصلا فى كتابنا (عبد القاهر الجيلانى ياز الله 
الأشهب) ومن أراد مطالعة المزيد فلينظر فى التتاول التفصيلى الذى قام به اليافعى لموضوع 
الكرامة وأدلة وفوعها تقلاً وعقلاً ى بداية كتابة : نشر انحاسن الغالية » ص 8 وما بعدها .. 
ومخصوص رواية الكرامات» عكن الرجوع إلى الفصل الذى عقدتاه بكتاينا المتواليائت : 
دراسات فى التصوف تحت عنوان : كرامات الصوفية نص أدبىٌّ مضادٌ للتصوف . 

لكن الأمر اللاقت للنطر هناء أن الصوفية قد يتحدئون عن الكرامة وخحرق العادة فى عالمدآ 

الحسى المشهود .. أما الخيلى هنا » فهو يذكر كراماته فى العالم الروحانى أيضاً. 


9.6. 


[الخفيسال] 


فلليرزخ ؛ تلك الصفة الإلهية القادرية”) . والمنصب”2 الكيانى المنيف 
أى» ولليرزخ : المنصب الكيانى العالى؛ وهو التعيّسن بالصورة المحسوسةء 
المحدودة» الدلقية .. فهو علق » له وصف2© الحق . 
تلطف(© فى كثافته*) وتكئف”* فى لطافته0" . لكوته بين عالين ؛ 
- 5 5 007 م و 
أحدهما كثيسف» والآحر لطيف . فهو يظهر يكم كل من عالئى اللطافة 
والكثافة"؟ » فى صورةٍ وأحدةٍ . 


يُخر جه العقلّ ببرهانه . أى تحرج العقلٌ بالفكرةء صو" الأمور 
النيالية -لأن الخيال من جملة البراز 2١0+‏ - بيرهانه . وهى الدلائل العقلية 


(*) الاشارة إلى القدرة على حرق العادة .. وقد تكون الإشارة - أيضاً - إلى ميد القمادر 
ابخيلانى» الذى رويت عنه كرامات كثيرة لاتحصى .. حتى قيل : ها أقلت الكرامفات عن 
أححد بالتوائر ؛ إلا عن الشيخ عبد القادر . 

(1)1: والمتصف . 

(؟1)1: وصغه. 

رع هاو ل : يلطفب. 

)4١‏ ل : لعؤافته. 

(معأء هاء ط : ويكلف. 

(جحياذط + كثافته. 

وب ؟!: فىي. 

زم ه : الكثافة واللطانة . 

(6) غا : جرس 

(١٠)ه‏ : بالفكرة صورة . 

1ع +اطى 


رد بر فى الفكر ع 3 على سجسسية مقتضاها 


ويعدله!©» الشْتّرْعٌ ء بقوة سلطافه . أى ؛ يصرفه الشرع إلى غير ما طهر 
فى العقل» لأن المشر ع0© مرتبط بالوحى الإلهى» فله الحكُم على كل صورة 
ومعتى - فلذللكت9؟ ؛ لم يكن للعقل ء فى الشرع » محال . 


فالخيال : يحكم فى كل هوجود . لأنك تسرى يعقلك فى كل شي 
: لأن المنيال يستحضر كُلٌ موجودٍ فى عالمه وإلى صحة الآمور المشهردة يحُكُم 
الدلائل العقلية”© » آشار بقوله : ويدلُ على صحة حُكْمه بما يعطيه الشهود. 
ويعتزف به أى ؛ بصحة ما حَكَمٌ العقلُ - فى الخيال- به فيقرٌ . الججاهل 
بقذره. أى ؛ يقثر عا24 الخيال . والعالم . أى بقذره. ولا يقدر على رَد 
حُكْمه حاكم . لأن العقل إذا اقتضى أمرً"؟ » لايمكن أحد من أهل المعرفة » رَدّ 
ذلك الحكم . 


ووع ساي 

(5) ها : تفتيج ل 
15 : صور الفكر. 
(1)5: وبعت له. 
(ه ! : الشرط. 
ىن عط ل 

زثلم اهل 

(م) ادهل 


(58) هم : لمر 


11 ؟* م ا كل زفق #2 25 5 
وقد شرحت”" لك يهذه'" النبذة » جميع ما تضمّته الاب الشامن مسن 
٠ 3‏ ُ ب (4 
الفتوحات المكية . فافهم » وتأمل » والله الموفق9؟ للصواب. 


(1) هد : شرحنا . 
(؟) ط : فى هذه . 
5 ه : هذا ألياب. 


(5) مهما : موفق. 


البَاب التشاميسع 


إبْلِي سٌأَوٌلُ مَنْ خالف فى الأمر , 
وَآدَمَ و1 نُّ مَنْ تخالف فى النهْس ىا 


[الواج والمارج] 


قال الشيخ رضى الله عنه : وهن ذللك. أى ؛ ومن بعض ما تضكّده هذا 
الباب» من فنون العلم : مي" السوايج والمارج© . الوالج ؛ إشارةٌ إلى 
الأرواح”" الطاهرة”'» المحتلفة: من العُنصريوين”” العُلْويينَ » وهم ملائكة الحو » 
بين السماء والأرض. والمارج2© ؛ هو الأرواح الخبيشة » وهى الجن » تحلقهم 
الله تعالى"2 من امتزاج النار يالطواء”*) » كما خََظِق الإنسالٌ عن انرا الماء 
بالزاب0) ١‏ 


ولما كان علق انان » من امتزاج الناو بالحواء» » كدان الاتقلاب طبع 
2000 أن الهواء لابسوت له ؟ وكذلك النار 4 تريد0 0 العلو والارتفساع 


10 اه 

(0) 1 : المعارج . 

() العبارة التالية مضطرية فى أ. 

(5) هاء ط : الظطاهرة. 

(هغ أ : العنصر بن » ل : المنصرين . 

زج 1 : العارج. 

أو 72-5 

(8) ط : لطوى . 

(*) الماء ء التراب ء الحواءء الدار .. هى المبادئ الأربعة للوجود ء فى اعتقاد القدماء. وهى نظرية 
عميقة الحذور» تعود إلى قلاسفة اليونان الأوائل (أنظر ما ستقوله فيما بعد ) . 

(5) .-. بالموى . 

0١‏ طا د لم 

(11) عل : يريد . 


طبعا!؟ .. ألا ترلك7") إذا أحذت شمعة وأقلبتها” , لا تتقلب”© نارها معك» بل 
ترمحع إلى فوق بالطيع؛ لأن الركن التارى يتعالقى0© طيعاً . ويعكسه التراب. 
لايطلب إلا المسفل” ؛ فلو أخذت كما من ترابي » ورميت به إلى فوق» لرجع 
إلى أسقل بالطيع. 

وهذا ؛ كان الإنسالٌ مؤتمرأً طيعاء والجسان عخالفاً عاصياً . اتن عَرَضتْ 
معصية من الإنسان» كانت تلك الغقلة”© منه عارضة» لما يقتضيه طبعه. كمسا 
أنه لو عرضت”؟ طاعة من الخان: كانتت تلك الطاعة عارضةء لما يقتضيه 
طبعه.. ومن ثم تاب الله(') على آدم(2 » ولم تسب على إبليس. لأن إبليس 
من طبعه المعصية» ألا تراه تكبر وقال :أن تصيرٌ مده( © فى حَضرة الحسقء ولم 
يصدر من الإنسان - الذى هو آدم- إلا البكاء » والندم » والخوف ؛ لما يقتضيه 
الواب من الذلّة والسغل. 


)١(‏ ل : طيعا له. 

. له : ترى‎ ١ 

(؟) هكنا قى كل التسخ. 

(8) هن : تقلميد, 

و6 ع طليما سنال 

5 أ ء ط : الأسفل 

(/9) أ : الطاعة. 

(هواط : ان 

(5) .. غرضت . 

. ط : تعالى‎ )٠١١ 

(5) إشارة إلى قرله تعالى #إفتلقى آدم من ربه كلمات ء فتاب عليه .. # سورة البقرةء آبة 59 
(*”) قوله تعالى إقال ما منعك ألا تسحد إذ أمرتك ٠‏ قال أنا خيرٌ مته ..» سورة الأعرافاء آية 
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ره ؟ 


[إبليس وآدم] 
فلهذ!0') المعنى ؛ لعن إبلين » لأنه محل اللعصية والخدلاف . وهو المشار 


إليه بقوله : أول27 واد كبا(" , حين أَمِرَ فأََى . يعنى : [بليس هو" أول مر' 
حالف الله. ونعته؟ بأنه جواد لأنه كان قبل ذلك من المقربين . فإبليس أول 
مَنْ الف فى الأمر”؟ ء وآدم -عليه السلام- أول من الف فى النهى . لأنه 
قيل له2"9 لا تأكل ابّة» نأك ؛ وإبليس قل اله اسيطة وهها سس 2 
فالنلاف واقع منهماء لا من حهة واحدة؛ بل من حهتين . 


: م2 2 0 
ولذلك؛ قال الشيخ : وأول مسن قَدَحَ فى النهّى7 2 مَنّ نهىّ وم© 
انتهسى . يعنسيى * [ده0ة) عليه السلدء0*) 3 نهىّ من أكل الجنة؛ فما أتتهى عسرن 


0١‏ أ : وبهذا. 
(*) ترك الجيلى هنا من القتوحات » هذين البيتين 
الثارٌ كالتور فى الإسطراق قد شهدا لذلك الأراعَا مولائ قَذ غبدا 
الكل ذَات به والكل قات آلسة لَهُ العحَكسمُ فينساً كُلما وردا 
[اليسيط] 
10ت كى بط : أبى . 
روصع م طدى 
(5) العبارة التالية ساقطة من طه . 
زمغ ل : الأمور . 
و - أوعم, 
(*”) قوله تعالى #ولاتقربا هده الشحرة فتكونا من الطالمين .© البقرة 7/ الأعراف ,١‏ 
ر””*) قوله تعالى #فسجد الملاتكة كلهم أجمعوت ء إلا إبليس .© الجر ١٠؟/‏ ص 7/7 
(5) للتهى ؛ العقلى. 
أعه : ولا 
(معه : أن آدم . 
(و ! : صلوات الله عليه. 


ذلك" ؛ فكان فعله قدساً فى العقل » لأن امتشال المولى”؟ ء مما يحكم العقلٌ 
بلزومه؛ فخلافه ء قَدْحٌ فى عقل المخالف طيعا. 

[الأركان الأربعة] 

وإغا وقع المنلاف فى هذين الحنسين - دون سائر الأحداس- لأن 
الظهور فى ت ركيبهم لركنين . على أن(" بقية(" الأركان موجحودة”؟؟ فى كل 
حنس متهماء فالحرٌ من النار واشواء» والإنسات من الماء والتراب .. والمخللاف 
واقعٌ بين النار والحواء » لأن النار يايس واطواء رطب ؛ وبين الماء والتراب» لأن 
التراب يبس والمواء رطسب 20 . 


(” قوله تعالى وتاداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشحرة..# سورة الآعراف 7ا. 
(5*) اللولى ؛ العيد . 
(أميوط : وآن ما . 
5 3 أنه 
(5/ عل : بقيست - 
(5) عط 
(”**) مدذ وقت مبكر من تاريخ الفكر اليونانى ء تمت المقابلة بين لليادئ الأربعة للوحوت أو 
الأركان الأربعة : اغواء والماء والتراب والنار ء وبين ما يسمى بالطبائع الأريعة : اليرودة 
والرطوية واليبوسة والخرارة . 
وأقاض الفلاسفة فى تفصيل أحزاء الكون تبعاً هذه المقابلة » وأعطوا لكل ركن عدداً من 
الطبائع » فاطواء يارد رطمي ء والنار عيبارة بانس وهكذا » ويهدا المعتى حدّدوا الخراصض 
العلبيعية لكل موحود بحسب ما يدتحل فى تركيبه من عناصر أو مبادئ أو أركان . 
ثم دحلت هذه الفكرة بمال الطبء اذى كان قلههدا يرتبط بالقلسفة ء قظطهرت نظرية 
الأختلاط الأربعة المكونة للحسيء وهى : السدمء اليلغمء الصغراء. السوداء .. وتمفت مقابلة 
أخرى بين هته الأخلاط ء وبين الأ ركان الأربعة والطبائع الأربعة . فإذا كان الطبيعيون الأوائل 
-من فلاسقة اليومان-- قد حاولوا رد الوحود بأمسره إلى عملية تركيب الأركان والطبائع 
وتداخلهماء فإن الطبيب البونانى أبقراط حاول رد جميع الظواعر السميةء إلى اعتدال نسبة - 


5١٠٠ 


فغلب حكم الخلاف فى ذوات هذين الحنسين -دون غيرهما- لأن كل 
موجود سواهماء غير مخصوص بركتين» بل يتساوى فيه الأربعة أركان(؟ , جزعا 
وفرداً”© ء وكلّ من اللدان والإنسان أيضا ء توحد”” فيسه الأركان الأريعي©) ؛ 
نكن الظيون قن كل نبا لكين يد كنا فكريا: 

قلهذا حالفرا » لأن طبع تركيبهم يقتضى المخالفة . وإلى ذلك أشار 
الشيخ رضى الله عنه بقوله : سن" الخلاف فى الإلعلاف فأظهر النقيصّ 
ليُعرف الحبيبُ من البغيسض. جعل الله" النلاف مستوناً» فى طبع تاليف 


الأخملاط الأربعة أو اضطرايها؛ بحيث تكون الصحة فى تتاسبهاء ويكسون المرض عمد اعتلال 
التناسب . 
وتوسع جاليئوس فى تطبيق هذه التظرية» وعرض لتللك المبادئ التى عُرفست باسم 
الاستقصات فى واحد من أشهر كته » هو الكتاب الذى يعرف بعشواتن : فى الأستقصات 
على رأى أبقراط (قاع الذكتور محمد سليم سالم يتحقيقه» ونشرته الحيئة المصرية العامة للكصاب 
صَمن سلسلة كتب جاليتوس المعروقة ياسم : حوامع الاسكتدراتيين) ‏ 
وانتقل هذا التراث إلى العسالم الإسلامى مع حركة الترحمة ء» فأثئرت فكرة الأركان فى 
الفلاسفة: كما أثرت فكرة الأخلاط فى الأطباء. واكتست فكرة الأركان بطابع دينى مسأعرذ 
من التصور الاسلامى لعملية الخلق» وتوسعت فكرة الألاط وامستمرت تشعياتها حتى عصر 
داود الأنطاكى ؛ حيث ظهرت حوانيها فى كتايه المشهور ؛ تذاكرة أولى الألباب . 
(41ه : الأراكان . 
(؟4)5اه : فردى ءا ط : فرادى. 
75 ها : افتوححا . 
(5) ه : أربعة : 
(ه) أ : الطيع. 
زيل هاءط : سر. 
مع -أ. 


(4) 1 : مستويا » ه : مستويا . 


ع # 
الإنسان واجان» وطلشب عتهما ما يناقض”'؟ طيبع كل متهما ؛ فطلب مسن 
الان2"2 ع الذى أصله الكيرء أن يتواضع » فيسجحد؛ وطلب من الإنسمات ء اذى 
0 ع يج 
أصمله يقتضي 0 التغذى بالحيّة ء أن يركها . فأظهر لكل منهما ما يناقض 
مقتضى طيعه ء مفالفاً؛ ليُظهر بذلك شرف الحييب - وهو الإنسان- ونقص 1 
البغيضء وعو العدو الشيطان . 
[معصية إبليس] 
امْتفل الأمر فيما يشقيه . يعتى : إن إبليس حالف الحقّ فيما يسعده - 
حيث أمره الله بالسجود ولم يسعحد- وامتفل الأمر من الله فيما يشقيه 22 الريك" 
حيث قال الله تعالى له #واستفزز من استطعت عنهم بصوتك”" .. الآية0 4 
قأطاع ذلك و ُ يعس (4) 
وحَلّ به. أى إبليس . ما كان ب يتقيه ؛ من الذلّة والبُمد عن الها . لأنه 
ما ترك السجود لآدم, إلا بسبب7* '؟ أمرين .: أجنهماء قلا يسحدة' 2 لغير ١‏ نلف 


(3+أ. 

(؟) ط : الجن . 

(56*) ط : يقتضى طيعه أن , 
(غ)ه : كل . 

(5) أ : وبغض . 

(58) عم : يسبعه . 

(/ا) ه : واحلب عليهم جخيتك ورحالك . 
(*) سورة الإسراء ء آية 84. 
(8) .. يعصى . 

شاه : تعالى. 

55 دل 2 بمديمية , 


. 1 العبارة إلتالية ساقطة من‎ )١١( 


وين 


قيبعده عنه من أحل ذلك؛ والثانى » لكلا تحلٌ به المدلة20 .. فحَل به الأمران 
جميعاء بالخلاف لأمر الله . فهو ء والن7© : يُحالق”” السوكوى2© , ويُخالف 
اشدّى » ولا يوك سُدى”2 . 

يحالف29 -الأولى- بالحاء المهملة» من الحالفة9؟ ؛ وهى القَسَمْ بعدء(» 
النلاف . ويخالف ألثانية » بالخاء المعجمة؛ من الخلاف”2 . وتقديره : إنه ملازمٌ 
لفق كانه سكلف الا يفازق :نا يكرق ميا انكر عا عس ماعد بي 
للُدى2 . ْ 


(1) ط : الولة. 
-1. 
ضع أ هد ء ط : يخالف . 
(ع) أ هاءط : الردئ . 
(م) أ ما ط:سدا. 
(0) أ : يخائلش. 
إللي اه : المخالفة. 
(مع عل : لعدم , 
(5) سه : للحالقة . 
رم كان الخلاّج (أيو للغيث الحسين بن متصورء للقتول بيغداد ستة 7.4 هححرية) هو أُول من صرق 
موضوع إبليس بشكل مومئّع ؛ فلا مد أحداً من الصوفية» تشاول قضية إبليس قيلهء شل هذه 
الوق 1 
ورأئٌ الخلاج يتلخص فى أن إبليس من أهل الفتوة ! ققد آثر ء وهو الموّحةء أن يشال الذعن 
والطرد ء ولايسحد لغيره مولاه .. ثم أنه فى النهاية » قام با قُدرٌ له فى الأزل . 
ووضع الخلاج فى كتابه الطواسين فصلاً بعنوان طاسين الأزل والإلتباص فتتاول تلك القضيسة 
تداولاً فوقياً صاغه بلغة ساحرة» قائلاً : 
فى صبحة الدعاوى بعكس المعانى : ما صِحّت الدعاوى لأحد إلا لإيئيس وأحمد :# , غير 
أن إبئيس سقط عن العين وأحمد ع كُشف له عن عين العين. قيل لإبليس : سج ! ولأحضد: 
أنظر ! هذا ما سَحَدَء وأحمد ما نَظَرٌ, ما العفت بين ولا شمالاً » «مازاغ البصر عا طغفي» . 
أها إبئيس فانه دعاء لكته ها رجع إلى حوله » وأحمد #6 اذّعى ؛ ورجع عن حوله بقوله 
طإبك أجولٌ وبك أصول» وقوله طإيا مقلّبِ القلوب» وقوله طإلا أحصى ثناءً عليك» .. - 


تددن 


(أحوال الجن] 


- وهيجرٌ الألحاظ بالسير , وعَيد العبود على العجرهد , ولُمن حين وصل إلى التفريد» وطّذب 

سين طَلَبّ بالمزيد , فقال له جَأُسْجُدَي قال : ظ«لا غير , قال له: طإوإن عليك لعستى» قال: 
لو كان لى معك لحظة » لكان ليق بى التكر والعجبرء وأنا الدى عرقدت فى الأزلء أنا خصير 
من لأن لى قدعة بالخدمة, وليس فى الكونسين أغرف مى بلكه ولى فيك إرادةٌ , ولك فى 
إرادة, إرادتك ف سابقة » إن سجدت لغسيرك , فيان لم أمجد , فلا بد لى سن الرجوع إلى 
الأصلء لأنك خلقسى من النار والتارٌ ترجع إلى الدارء ولك التقددير والاختهار .. 

ثم يقول الحلاج : التفى عوصى عليه السلام وإبليس على عقبة الطورء فقال له موسى: يا 
إيليس ما منعك عن السجود؟ فقال : "منعنى الدعوى بمعيود واحد , لو مجديت لآدم لكسا 
مكلك» فأنت لوديت عرةٌ واحدة “انظ إلى الجبل" فدظرت ! ونوديت أنا ألف مرة "أن امسجد" 
فما سجدت , لدعواى ء بمساى .. فقال له: تركت الأهر 1 قال إبليس: كان ذلك ابعلاء ؛ لا 
أمراً 1 فقال له : لاجرع ٠‏ قد غيّر صورتك. قال له : يا موسى ذا وذا تلييس؛ والخال لا معسول 
عليه, فانه يحول . لكن المعرفة الصحيحة: كما كانت ء وما تغيّرت» وإن الشخص تغير . فقال 
موسى : !لآن تأدكره. فقال ياموسى : الفكرة لا تأدكرء آنا مذ كورء وهو هل كور . ذكيرة ذشرى: 
وذكرى ذكره. هل يكونٍ الذاكرون إلا معاء ختمتى الآن أصفىء ووقتى أخلى؛ وذكر 0 
كنت فى القدم أخدمه لحظي. والقن أخدمه حظه . . حَرهتَى أصحيتى » قحي لمدحتى. بتر 
فجرتى: هَجرتى لمكاشفتى, كَدَقَى لوصلتى, وَعلنى لقطعتى . قطعنى ممع منهدى . يت 
أخطات فى التدير. ولا رددث التقديرء ولا باليمتة بتغيير التصوير. لى على هذه المقادير تقدهر ٠‏ إل 
عَذَنى يناره أبدّ الأبد, ها سجدت لأحدى ولا ذل لشخص وجمسدء ولا أعرفٌ ضداء ولا ولد! ‏ 
دعواى دعوى الصادقين, وأنا فى الحبه من الصادقين . 

قال اخلاج: فى أحوال عزازيل , أقاويل .. إحداها أنسه كان فى المسماء داعياًء وفىى الأرض 
داعياء فى السماء دعا الملائكّة بُربههم المحامسن , وفى الأرض دعا الإنس يُريهم القبائح . لأن 
الأشياء تعرف بأضدادها .. ومَنْ لايعرف القبيح . لا يعرف اَن ! 

قال الاج : تناظردت مع إبليس وفرعون فى الفعوة. فقال [بليس : إن مجدت مقط عن منزلة 
الفتوة 1 وقلت أنا : إن رجعت عن دعواىي وقولى » سقطتة من بساط الفعوة . وقال إبليس: "أنا 
خيرٌ هنه” حين لم براء غيره غيراً . وقال فرعون : "ما علمت لكم من إله غيرى" حين لم يعرف فى 
قومه من يميز بين الحق والباطل . وقلت أنا : "إن ل تعرفوه , قاعرفوا آثاره. وآنا ذلك الأشر , وأنا 
الحق. لأنى ما زلت أبدا بالحق حقا" .. فصاحبىٌ وأستاذئ, إبليس وفرعون ‏ إبليس هُدد بالسارء 
وما رجع عن دعواه . وفرعون أغرق فى اليم » وما رجع عن دعواه. ول يقر هالواسطة البعه . وإت 
قلت أو لبت : أو قُطْعتْ بداى ورجلاى : ها رجعت عن دعواى .. الطواسين (نشرة ماسينون 8 
باريس 1571 ص الا وما يعلها) 


١ 


ومع(" اتصافه(" بالخواف ء لاييرح فى معاملكه بالحيّف”؟ . يعنى : إن 
طَيْعَ السن» اميل والإنحرافٌ إلى الغى؛ فلو قدرٌ أنه يخاف من الله لايبرح 
يحيف2” فى معاملته له » ولايقصد سواء السبيل .. لأن المحالفة من طبعه 
الذى هو عليه. 


- 
# ُُّ" ُ- 
؟ 


فإذا جَنحَ منهم مَنْ جَنحّ إلى ربه طائعاً , وكان لباب سعادته قارعا. لم 
يعسي أحدٌ منا قَرْعهء وكان الحق يصره وسمعه. يعنى : ابمرء إذا اتفق أن 
يرغب أحل منهم إلى ربه » وسعالف ما يقتضيه الطيع النارى من المعصيةء والطيع 
الحوائى من عدم الثبوت على أمسرء فأطاع9 وثبت على الطاعة ؛ يخرق فى 
عراؤق1© الحتشيوء لأنه روحاترة لا كافة فيه. فلكتحل فلكه لم يستماع كحةا من 
الإنس أن يبلغ يمجسمه” 2 , ما يبلغه ذلك الجحنئ الكامل المطيع. 

إن سْمَعَ أتصّت . لأنه روح إذا توحّه للشئء توحّه فيه بالكلية. ألا 
تراهم أنصتوا للحّقء لما سمعوه ؛ فقال قائلهم : #إنا سمعنا قرآناً عب 2 
الآية"©2 » وهذا قال #6 : هم أسْمَع وأنصت مركو © . ألا تراهم لما سمعوا 


. ط : ومعتى‎ )١( 

(98) ! : انصافه » غير واأضحة فى ه. 
(") الحيف : الظطلم واخور. 

5 1 : يجيف هلا كخيفب - 

(45 سأ 

(0) 1 : قاطع. 

(50) ه : سرادقات. 

(**) يشير الجيلى هنا إلى أن للإنسان حسما » بيتما امن لا حسم له. 
(/) ه : يهدى إلى الرشد. 

كذ" سورة المن » الآية الأولى . 
(7””) حديث نبوى مشهور. 


ا 


قوله تعالى إفيأى آلاء ربكما تكذبان0© # . قالوا : ولابشي من آلاء ّنا 
اين 

وإن أسْمّء”" أنْهت ؛ لما يبديه2؟ من العجائب الى يصل علمه إل 3 
والغرائب التى يقتضيها”" طبعه وعاله .. وقد شصرحت22 بهذه التبذة, 
لاصة” 2 ما حواه الباب التاسع من الفتوحات” المكية”" , فاعلم . 


”د د بن 


(”) سورة الرحمن ء عدة آيات . 

)١(‏ ط : ممع. 

(497 ]2 بيديه, هل : بيدأو! به. 

5 .*. يقتضيه , 

(64 ه : شرحنا لك. 

(©) 1 : من خخلاصة ء ه : عن غخلاصة. 
جم +1 

(/) عاطم 


امون 


الاب العَاشِرٌ 


ّ اس 8 7 هه 
مسريبة الإنسان الكاملء عسليرى؛ 
فَوْق مرتبّة اللانكة .. 


[الأنوار العلويسة] 
قال الشيخ رضى الله عنه: ومن ذلسلك . أى ؛ ومن بعضر22 ما تضمئه 
هذا الباب » من فتون العلوم المذكورة فى الكتاب : مير الشور . أى ؛ الوحود 
: 2 . : 
المطلق» الذى هو الحق ريد الخفاء والظهور() . يعنى : بالخقاء » تجلى الحسق 
تعالى لنفسه» فى ذاته بذاته » وبالظهور ء جََليه حلِقَهِ » فى عخلوقاته. 
أشرقت ؛ أى ظهرت . الأنوانٌ ؛ أى الأسماء” والصفات الإطية . 
فشرّقت0؟؟ » أى تعوّدت الذات بتعينٌ الأسماء والصفات. وتِيكوَتْ0© بها(" ؛ أى 
بالأسماء والصفات. الْأَغْيَانُ الفابتةٌ » التى عى حقائق" الممكنات. فَافْتَرقَتَ . 


# ما لمك 0 
يعنى : تَعيِين كل موحودء يسبب الأسماء والصفات»؛ لأنهاا “ آثارها 3 


)١(‏ أواط : بعض ذلك. 


(؟) الغقرة التالية ساقطة من ه. 

(7) فى الفتوحات : .. النفاء والظهور من الباب العاشر ثم ورد الييتان : 
الشمْسُ مشرقَة الشَّمِسْ محرقة ينؤرها قهسئ نور حُكْمه الناز 
وَلَيْسَ يَعيدها إل أخصوٌ عَممَسهٍ ندب جيك له فى القأبٍ آنارُ 


[البسيط] 

م ه : الأ>ماء النانية , 

(4) قا ؛ لحيل شرقت. 

(ه)ياه : فكتميز . 

حة)م اطاط ., 

إلا ط : أعيان. 

(5*) تشير العبارات إلى نظرية الجيلى -واين عربى من قبله - فى الخلق .. فهما ينظران إلى وجصود 
المخطلوقات» على اعتبار أن كل موحود هو أَنْرٌ ناشىٌ عن التعطى الإفى » سواء كان تجليا 
أسعائيا أو صفاتيا (من أسماء !الله تعالى وصفاته ) . 


8ىظك؟ 


فحصلت الأعياثٌ فى الفَرق » بعد المع الأول20 . 

قَاغْنَت الإشاراتُ عن العبسارات . أراد بالإشارات : الموحودات» التى 
عى كثار الأسماء والصفات . ويالعيارات27 : الأمماء والصفات الحق أغنى 
الناظرين» شهودٌ الأثر » عن شهود الموثر . فمنها ؛ أى من الموحودات الكونية. 

هَنْ هيم ؛ كالملائكة المهيّمة فى حلال الله تعالى وجماله . فتهيم ؛ كالعقل 
الأول ء والنفس الكلية » والروح الكلية”؟ . 

ومنها ؛ أى من الوجودات الكونية . مَنْ كم ؛ كالطبيعة . فتحكم ) 
كالملائكة الموكلة بتديير العالم » لأنهم تحكموا فى إيماد الموحودات : كالعقل 
الفَكّال2” ؟ » وكالأركان الأربعة » وكالكواكب السبعة . 


(*) انظر الجمع والغفرق يما سيق . والمراد بالجمع هنا اقتران الموحودات من حيث أصوها الأعيان 
بالأسماء والصفات > فهنا هو الجمع الآول .. وا حاء أوان ظهور الأعيان »حصل الفرق فى 
عين الناظر . أما فى بصيرة الحقّق > فالأمر جمع: والنظر واقحٌ على الأصل .. ومن هنا قالوا : 
الله فقط هو اللوحود . 

(5) العيارة التالية ساقطة من !. 

(**) يظهر هنا أثر نظرية الفيض ء التى اتتقلت فى وقدتو ميكر من عدرسسة الاسكتدرية الفلسقيةء 
إلى حيط الفكرى الإسلامى . وتقول التظرية - كما عير عنها أفلوطين - أن الوحود قاض 
عن الله لال سلسلة طويلة من الفيوضات .. فقد تعقّل الله ذاته: ففاض العقل الأول ! ثم 
تعقل العقل الأول ذاته» ففاضت النقس الكلية ؛ كما تعقلل ما فوقه ء ففاض العقل الشانى. 
وتوالت التعقلات» قتوالت الفيوضات ء حتى وصلت للعقل القَكّال . 
والنظرية كما يقدمها الحيلى ء تعكس اللامح الإسلامية ألتى أضافها صوقية المسلمين الفلاسفة» 
غترى -إضافة للهيكل الأساسى للفيوضات- الروم الكلية .. وهى فكرة لا تجدها عند 
أقلوطين! عموما فإن استعراض تطور هذه النظرية وطابعها الاسلامى » يحتاج لبحثْ مطوّل . 

(***) هو العقل الفعّال فى الإنسانية ‏ وهو آغحر مراتب العقول العلوية . يفيض المعلومات على 
العقل الأرض (العقل المستفاد) فتدرك به عقولنا الجرتية ! 


امرض 


فلكُل عين أى مَل من هذه الملائكة المهيّمة والمحكمة . مقام معأسومٌ ؛ 
أى وظيفة مخصوصة يفوم( بها » وحل مخصوص من الكمال يكون عليه" . 
وذ مَرْصِومٌ 4 الكل من هده الملاركة. حَدّ لايتعداه . وذلك الحدٌ » هوام 
تقتضيه قابليته من الفاعلية ؛ والمنفعلية » والصورية”/ » والمعنوية ء والكلية » 
والجحرثية . 

فمنه أى 0 مقام هذه الأملاك . مَرْمُورٌ ؛ لأيدرك بالعقل » كمقام 
القلم الأعلى واللوح المحفوظ . ومنه مفهوم ؛ كمقام الأركان الأربعة .. لأن 
فعل الطبائع فى الوحود؟؟ » مفهومٌ عقلاً » ومُشاهَدٌ جساً : 

[ الملائكة المهيمة والمحكمة ] 

يُخَلقَونَ نفوسهم كما يشاؤون. يعنى الأرواح الكلية ؛ كاطيرلى » فإنها 
تنكون حسب ما تقتضيه من الصور . كالطبيعة"" إذا تلت ناراء أو هواءٌ » أو 
عامّ؛ ثراب؟ - على حسب المقتعتى - عتخلق بصورته!» 6 قهى الخالقة 
لنفسها!؟» » يقدرة الله( © تعالى. 


)١(‏ العبارة التالية ساقطة من أ. 
15 ل هلي 

(6 -ه. 

(») ط : واللتفعلة والصورة. 
وع) ده 

5١‏ ط : الأركان. 

(لاع ! : واكالطييعة. 

(م) ط : تتخلق. 

() ه : بنقسها. 

1١١‏ لد على 


حا 


وفى أى صورة شاعوا2") يتحولون . يسى : إن الأرواح الكلية» تتصوار 
بأى صورةٌ تقتضى!" قو أبلها”؟ - من الصوو الخرئية- فتنحول” ' فيه كمأ 
تحرّل حبريل عليه السلام » فى صورة يحية الكلبى9 . 


ومو ني م 0 
حسب ما تقتضيه”" قرابلهم » قلا يتعدّى شئ”؟ منهم ِحَدَه . والحجاب . أى 
الملائكة المحكّمق هم حُجَّابُ الله تعالى: لأنهم ا و 
الناظرٌء إلا إليهم. وهو © حجاب » هوت تايساك أبصار الناظ 20 . أن 
تقع على الحق تعالى .. وبهم » حُجب عن الله من حُجب . 

وهم ؛ أى للملائكة المهيّمة » والمحكّمة2"0 . الظُهُورٌ ؛ تارةٌ حساء وتارةٌ 


)1١(‏ ف : شاوها 

(” أء ط : تقتضيه . 

(5) ط : قوابلهم . 

(4) عاط 

(7) مقصوص الأبار الواردة فى تسد جبريل يصورة دحية » وغيره » يمكن الرحصوع إلى : مسند 
ابن حتيل ©/ 477 - الأوسط للطيرانى ©7099 71775 - التجمع للهيشمى 794/8 - سير 
أعلام التبلاء للذعبى 7/75 5لا 

(0) ه : المهنة . 

(5) ه : ما يقتضى . 

(/ا) هب : بشئ. 

(4) ط د وإنهم. 

(8) عدهدء ط : الغفلة, 

. فهم‎ 5 )٠١( 

. ط : الناطرين ء ه : الناظر إليهم‎ )١١( 

:14١5(‏ الحكمة ل 


ا 


عقلاً؛ صورة » ومعنى والجيجاب220 : وهم البطون » لأن مقامهم يقتضى ذلسك. 
ألا ترى إلى اليولى » كيف ظهرت بظهور الصور”" ؛ وهى - أعنى الحيولى - 
بإملرة0؟ عل 9 للقيقة يع هنا التعين والطهون : 

إن هذا لشئ عُجابٌ . يعنى : كونهم ظاهرين فى بطونهم » رياطنين فى 
ظهورهم؛ أمرٌ يحصل مته التعجّبء الحصول النقيضين محال واحد” يُكُفرون 
التكبير 22 , ويحفون بالسرير . أى بالعرش - والمراد يو( هنا"» : جميع المظاهر 
الكونية- فإت هذه الملائكة المهيّمة والحكّمة » حافون به . 

هم المقامُ المح . أى المنصبٌ الأعلى ؛ لأنهه مخلوقون بغير واسسطةء 
كالعقل الأول ؛ أو براسطة قليلة » كالأرواح الكلية. أو لكونهم أسباباً كلية © 
لوحوه الموحودات . 


ومنرهم ؛ أى منزل الملاتكة المهيّمة» والملائكة المحكمة : بين لله والعَالم » 


(1) هيل 

() ع : الصورة . 

(7) هل : الباطتة. 

(4) ط : عن. , 

(*) عناك مبدا منطقى مشهرر ء يقول : النقيضان لانجتمعان ععاء ولا يرتفعات معا لكن همنه 
المبادئئ المنطقية تكون عند القياس العقلى الظاهرئ » أما الرؤية الصوفية للمحقائق الباطنة»ء فلها 
منطق آعجر. 

(ه)اط : التنكر. 

لىم ا عط. 

لام ه : عتا. 

رمع آء ط : هم لأتهم . 

(5) ط ؛ أسياب كلية . 


وقونا 


مثل البرزخ20 . جعلهم الشيخ -رضى الله عنه - أفضل من اليشر الكصل' » 
فقال إنهه!© متوسطون بين مرتبة(" الألوهية وبين مرتبة الإنسان الكامل .هذا 
مذهبه! ولا أقول بذلك ؛ بل مرتبة0©» الإنسان الكامل -- عندى - قوق مرتبة 
الملائكة » لأنهه”؟ له » كالقوى للحسد » وكالصفة إللذات » و كالعرض 


فاصحاب النسّب منهم الخلفاءٌ من البشر” ؟. يعنى : م20 كسان 


يلاحظ هنا أن النص الوارد قى نسخ شرم أبخيلى ١‏ يختلف عن النص السوارد فى الفتوحمات 
بعض الشئ . فبينما ورد نص الشرح على التحر الذى ذكرتاه أعلاف حاء فى الغتوحمات 
ومتزهم : بين ! لله والعلماء منا » فى اسيرزخ .. ولسوف يؤدى هذا الاعتلاف ء إلى نقد 
الجيلى لابن عربى .. وسوف تعود للتعليق على نقد البيلى. 

(1) ط : المكمل. 

(5) عه : لأنهم. 

ب شيل 

(5) العبارة التالية ساقطة من ه . 

(ه) ه : كلهم, 

(“”) هكذا احتلف الخيلى مع أبن عربى » م ؤكدا علو مقام الإنسان الكامل . لكنتا نسحل هنا 
ملاحظة على هنا الاحتلاف ء نلخصها فيما يلى : 

يبدو أن الخيلى قد ابتعد عن المراد الحقيقى لابن عربى ؛ ققد أشار ابن عربى فى غير مورضع 

من مؤلفاته: إلى أن الإنسان الكامل : له رتية الاحاطة ‏ جما يعنى كوته حامعا لكل الوحودات 
العُلوية والسّفلية» ما فيها الملائكة (راحع فيما يخص نظرية الإنسان الكامل عند ابن عريى: 
بمثنا: الفكر الصوفى .. ص 40 وما بعدها) فالراحح أن يكون مراد ابن عربى - وفقاً لما ورد 
فى نص الفتوحات - هو : إن العقول العلوية » وليس الملائكة » تحصل فى الحياة البرزحية - 
فقط-. مكانة وسطى بين الله تعالى وبين (العلماء) من البشرء وليس (الكمّل) من اليشر كما 
يذهب الخيلى ! 

(**”) جاء فى الفتوحات : فأصحاب التسب هنهم » عند أرياب الفكُن هيم الخلفاء من البشر 
وهذا النص يؤكد مآ ذهبنا إليه فى تعليقنا السابق . ْ 

جكيه : ان من . 


وق 


متسوباً إلى أحد هذه الملائكة المهيّمة أو المْحكّمة(" , كم ما تحقّق به فى7") 
المراتب الكمالية الكلية”" الجملية » والحزئية التفصيلية -- كما يقال : فسلانٌ على 
قلب إسرافيل» وفلاثٌ على قلب ميكائيل - كان عليفة للحق .. يعنى: نبياً. 
واعلمٌ , أن الخلفاء على أقساء 2 : علفاعٌ اللهء على ماهو له ؛ 
يقومون بصغاته عنه .. وخلفاءٌ » لخلفاء الله فى9© كيه القسمين . 
فالخخلافة9؟ النحضة » فيما هو الله2 2 ؛ محمد ف وللأنيياء'" والأولياء 
الكمّل. والمخلاقة انخضة:» فيما هو" من الله؛ محمد ي وحده والأنبياء 
ور 5ه لكك 09 يكبيي(*3) ه30 خلفاء عاحوى 25 20 , 


)١(‏ ط : والحكمة. 
رياط : من . 

ومع مط 

(4) 1 : الأقسام. 

(م) هد : عليه, 
كمه : حلقاء . 

امل ع : على. 

(4) ط : كلى. 

وق +اطء 

3 لكل : من | لله. 
وذاع عاط : الاثبياء . 
(87) لاط 

لاع هى : الأولياء والأنبياء. 
21١5(‏ ا هل 

(ه1) ه : نوألب. 
ركنأ : وهم 
(087) ! : حخليقته . 


(14) ه : وسلم عليهم . 
حرف 


ولما كان هذا العلم , مما لمكن حركه لأحد”"؟ ء إلا بالكشف والرية. 
قال0" : يعلم ذلك» مَنْ تحقق بالنظر . يعنى : بالشهود والرؤية . ولحذا0" قال: 
واعحمد على ما جاء به الكشف والخضير . أراد با خبر قوله #6 : كنت نبيا » 
وآدمٌ بين ا ماء والطين! وهذا الخبر » هر الذى يعطيه الكشف ‏ 


و5 


ره . 3 
ولما كانت المرَةٌ تقتضى أن يكون مخلهاا”© » التوسّط بين الله وبين المناق؛ 
وكات يل واسطة الجمع” قبل ظهور الكل. كان همسذ! موطسع 
تحير | عقل ؛ : حيسث ود نبي » من غير قوم يُرسسل اليهو! 1 
قال : والعقولُ من حيث أدلتها , قساصرة عسن إدراك هذا العلسم » 
لطموس”" عين الفهم . يعنى”' : كونة”'' كل » نبيا قبل وحود آدم وذريشه 


زل) دهم 

( اط 

رضم اط . 

(”) يتير هفا الحديث اشكالات كثيرة من جهة سنده ومضمونه ١‏ وقد كان أصلاً من أصول قول 
الصوفية بقدم التور المحمدى وأسبقيته على الخلق. 

(4) -آ. 

(ه) أ : تقتضى عملها. 

(3) 1 ط : الجميع. 

(/م ؟ : للعقل 

(””) يقول الصوفية إن الحقيقة المحمدية شوم والوجود الزمنى محمد 6 شممٌ آعمر . فالحقيقة المحمدية 
أزلية أبادية » يستمف. منها الأنبياء والأولياء غمى كل زمان ومكان؛ بيتمسا الويصود المحسوس 
للنبى. موقوت محدودٌ بزمن . واعتقَدٌ أن العلاقة بينهما ه أقرب إلى الرابطة بين الروح والجبسد. أو 
العلاقة بون المطلق وَلنْقيّد .. وبهذا للعنى » تنتفى الحيرة التى يشير إليها الجيلى . 

جع دعل 

(9) ط : لطموس . 

0ت 

)١١(‏ 1: وكوته. 


مرين 


مما لا تدركه العقول؛ لطموس طريقة”"© الفهوم”” ء الموقوفة9؟ على9© الأدلة .. 
فافهه؟ 5 


وقد شرحت”" للك ء جميع ما حواه الباب العاشر من الفتوحات المكية 
والله الموفق0* ع لا ريا غيره . 


11١‏ : الطريقة. 

 موهغملا‎ : 1 )5( 

(5) ه : الموقوفا . 

(4)!: عن . 

و82) ده 

(5 أ : قد ه : فقد, 

(97) هل : شرعنا. 

(8) عد : للواقق لقصواب. 

(5) انتهت نسيخ الشرح هالآتى : 

أ: وقد تم الكتاب والحمد لله أولاً وآخر؟ ظاهراً وباطساً والله أعدم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب وصلى الله على سيدنا وفولانا التبى الأمى وعلى آله وصحيه وصسلم تسليماً ككيرا 
دائما أبداً إلى يوم الدين ورضى الله عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلىّ وعن بقية امجتهدين. 

ه : والصلاة والسلام على من لانبى بعده وحسبنا الله ونمم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا 

بالل العلى العظيم والحمد لله رب العالين. 
ط: وقد تم الكتاب بحمد الله وعونه وعدد إعداد وليه ورسوله ولبيه :8 واللهمد لل وحده. 


فضا 


ل 0م 


ل 081 


من الياب (86©5) من الفتوحات 


ومن ذلك ء سير الإقتتاح بالدكاح ؛ من الياب الأحد عشر: 
أنا فى الوجُودٍ بَابٌ وَعَلَيْهِ منه فل 
فأنا بَغْلْ بوجسه وَبِوَجْهِ أناً أطلّ 
[محزوء الرمل] 
القول -من القائل- فى السامعء نكاحٌ . فعينٌ المقول » عينُ ما تكوّن مسن 
السامع ء فظهر”؟ .. ظهور المصباح ء لتوحه(" سبب القول والتكوين - على 
التعيين-- فى امحل الظاهر » لنزول الباطن إلى الظاهر . وهذا نككاحٌ بين المعسى 
والجس» والأمر المركب والنفس ؛ لحمصع بين الكثيف واللطيف؛ ويكون به 
التمييز والتعريف . وإن حالف تركيب المعانى » تركيب الحروف؛ فهو كحلاف 
ثم ينزلٌ الأمرٌ النكاحئ» من مقام الإفتتاح» إلى مقام الأرواح؛ ومن المنازل 
الرفيعة » إلى ما يظهر من نكا الطبيعة ؛ ومن بيوت الأملاك ء إلى ناح 
الأؤلكك أو محود الأملاك ؟ ومن حركات الأزمان» إلى نكاس الأركات ؟ ومسن 
حركات الأركان: إلى ظهور المولّدات التى آخرها حسم الإنسان.. ثم تظهيٌ 
الأشخاص »+ بين مباض ومتاص 9”) 1 


.. راحع ما ذكرناه فى افوامش السايقة عن معنى التكاح فى المصطلح الصوفى عند أبن عربى‎ )١( 
وهو هدا يريد أن يقول : إت النكاح » الذى هو تكوين الأشياء فى الكون» عبارة عن قول كن‎ 
من القائق الذى تمدن من مقام الترجه الإيجادىء وتَلّك كلمة الحضرة الاخية كن ويذلك يكون‎ 
قوله للسامعء نكا بالمفهوع الاصطلاحى .. وكل ما يقوله القائل فى هنا المقساب يظهير أشره‎ 
. فى الوحود . ولنا قال : فعين المقول» هو عين ها يظهر عن تكوان السامع‎ 

(7) ف : التوحه . 

*) لانعرف المراد بقوله هباض وهناص على التحقيق .. وفى اللغة ء بض الشئ : سال قليلاً - 


لضيف 


قالتكاح تَابت مسستقهر 3 ودائم د 8 
4 2 2 


ومن ذلك » مير إطفاء الدبراس بالأنفاس » من الباب الخنامس عشر" : 

ما كان القائلٌ له مزاج الانقعال » كان للنقّس الإطفاءٌ والإشعال© . فإن 
أطفاً أماتْ ء وإن أشعلّ أحيا .. فهو الذى أضحك وأبكى7" . 

فيسب الفعلٌ إليه » والقابلٌ لايعوّل عليه. وذلك لعدم الإنصاف فى تحقيق 
الأوصاف » مع علمنا يأن الإشتراك معقول فى الأصول . للقابل الإعانة» ولا 
يطلب منه الإستعانة2؟ . فهو المجهول المعلوم9؟ » عليه صاحب النوق7) يخصومء 
وَحُكْمْه فى الحدث والقديم . 


يظهر ذلك ؛ فى إحابة السائل » وهذ معتى قولنا القابل : لولا نفس 
الر حمن» ما ظهرت الأعيان. ولولا قبول الأعيان » ما أتصفت بالكياك »> ولاكات 
ما كان .. الصبحٌ إذا تنفسَ ء أذْهب الليل الذى كان عَمِبْعَسَ . 


- قليلاً. ونصّ : ارتفع (لسان العرب -7717/١‏ 8/ 444) فريما يكون مراد ابن عريبى : ثم 
تظهر الأشخاص بين منخفض ومرتفع ! 

9أمق : البابب 16, 

(؟) يريد بالإطفاء والإشعال : الايجاد والإعدامء أو المخلق والإبادة » فى أمور الوجود النسى . 

() قوله تعالى #وأنه هو أضحك وأبكى ١‏ وأنه هو أمات وأحيا .. سورة النحى آية 417 . 

(5) يريد ابن عربى هنا أن يقول : إن الموجود النائج عن كلمة كنء وهو القابل . أعمان على 
ظهور أثر الواحد 'كلمة كن؛ فهو له الإعانة. ومع ذلك قسلا تمور للخلق الاستعانة به إذ له 
يجوز استعانة علق يخلق . 

(ه) يقصد : هو - أى القابل -- جمهول فى نفسهء معلومٌ فى نفس القائل له : كن . 

(5) صاحب النوق : الصوفى المتحقق . 


سرف 


3 د 7 

فلولا الميّدُ ما نر العَسزَالُ 

وَلَوْلاً امد مَا عَسدُب الوصّالُ 
وَلَؤلاً الشرّع قسا ظَهِرَ فود 

وَلَؤلاً الفِطرٌ مَا أرب الال 
وَلتؤلاً الجوع ما َبْلَتْ شفاة 

وَلَؤلاً الصّوْمُ ما كان الوصَالُ 
ولؤلاً الْكُوْن مَا اتقطّرت سَّماءٌ 

وتؤلا لعن ما دكت جبَالُ 
وَلسولا مَا بان الرُشْلدُ غيسساً 

لما غرفت هِدَائَةُ أَوْ ضَلا0"» 
وله كان التعيم بكل شسسئع 

ولا حَكمَ الجلال ولا الحصال 
أرَى شخصا لَه بَصرٌ وَيَسرْفِى 

ولا قَسؤْسُ لديه ولا نيال 
فسْبْحَان العَلِيسمُ بكُل أفر 

نه العِلمٌ انط لَ الال 


و١)‏ تشير هذه الأبيات إلى ظهور كل شود يشى آعر يتوقف عليه .. ميث يظهر كل أمر عا يخالقه. 
7 #7 2 


ضف 


ذا سرت إِلَيْهِ عون قَوْمٍ 
بلا فين نذا لهم الْكَمَالٌ 
وَوَقْسا(" لا يرون ميسوى نُفُوسِ 
مُبَعسدَةٍ وغايتها اتصيال 
[الوافنسر] 
ومن ذلك؛ مير مَنْ مُِّحَ لبريح » فلنفسه سعى: فكان لما أَخْطِىَ وعا .. من 
الياب السابع عشر : 
فَجُل فيسه إِذَا كنا تسسا 


[الحسرج] 
* *# *# 


او ل ا 2 2 
الباب العشريد”" : 
)١(‏ العيون التى بلا أحفان ١‏ قد نكوت من البالغة فى السهر -- الذى هو إحدى الرياضات الروحية 
عند الصوفية - وقد تكون إشارة إلى القلوب التى ترئى بنور الله. 
(؟) فب : فوقنا , 
ف : من الياب 7٠١‏ , 


>27 


مَنْ كان علته عيسىء» فلا يوسى . فإنه الخالق النيىء والمخلوق الذى 
يحيى. عرض العالم فى طبيعته » وطوله فى روحه وشريعته"© . وهذا التورء من 
الصيهُور والذيهور المنسوب إلى الحسين بن منصور”" : 

أرَ : متحدا رق وقتق9© ) 

0- 

َأقْسَمَ بلحم » وَالقَْلٍ وَمَا وَسَئْ » وَالقَمَر إذَا انُسَئ0» 

برزلنة :تلاق الوه ع انر أنه ترش نمو القارر شع واتتاي كنبا برل 
باللاعرت والئاسوت”22 . وآين هر ء ممن يقرل : العين واحدة» ويحيل الصفسة 


)١(‏ الإشارة عنا إلى مقابلة الإنسان للعالم .. راحع ما سبق من تعليقنا على هذا المعنى. 

(؟) كتاب الصهرور والديهور من الكتب المنسوبة إلى الحسين بسن منصور الحسلاج» وهو أكتاب 
مفقود ء لا نعلم عنه إلا بعض الإشارات والاقتياسات التى وردت فى كتبه أتخرى. 

(6) فى معنى الرتق والفسق» يقول القاشانى : الرتق إجمال المادة الوحدانية المسسماة بالعتصر 
الأعظم المطلق المرتوق قبل خلق السموات والأرض ء المفتوق بعاد تعينهما بالخلق .. والفتق 
ما يقابل الرتق عن تفصيل المادة المطلقة » وبروز كل ها كمن فى الذات الأحدية كالحقائق 
الكونية بعد تعينها في الخارج (اصطلاحات الصوفية 318 )١58‏ . 

(4) سورة الانشقاق » آية ١‏ وما بعدها. 

ره) يقصد : مثل الحلاج .. وقوله بعد ذلك نور فى غسق إشارة إلى سطوع التحليات الإلهية على 


ياطن الخلاج » وهو بعد متعلق ببشريته . 
(<) كات الاج كثير الاستعمال طاتين الكلمتين . ومن ذلك قوله فى أيييات مشهورة له من 
الطويل] منها : 
دخلت بناسُوتى ديك على الخلق ولولاك لآهوتى خرجت من الصدق ‏ > 


يأيفن 


الزائدة ؟ وأين غاران من الطد )١(‏ ؟ وأين النار من النور ؟ 


العرض محدودٌ » والطول ظلْ ممدود ء والفرض والنقل : شاهدٌ ومشهود. 
ب 3 3 
ومن خلك: عي لبامرسء واتفاة للترس... :من الباب انامس والفللاثين 9" + 
امَرسُ كلام مُجْمَلٌ » والحرس باب مُقَفل7" . فمن قصل جحمله» وقتح 
مقفله؛ اطْلع على الأمر العُجاب » والتحق بذوى الألباب » وعرف ما صاته 
القشر من اللياب”؟؟ ‏ فعظّم الحجاب والشُجّاب . 


- وقال فى عبارة أرى : إن قيامى بحقلك ناسوئيّة ‏ وقيامك يحقى لاهوئّة وكما أن ناسوتيّتى 
مستهلكة فى لاهرئيّتك غير مازجة إياها » فلاهوتيتك مستولية على ناسوتيّى غير مماسّة فا 
.. (أعيثر الخلاج ص ل 85). 

وكات أبن عربى ء كغيره من كبار الأولياء » من المشفقين على الخلاج لقوله مثل هذا (أنظر 
أُيضاً مقالة الحلاج ء بديوان عبد القادر الجيلانى) وهو هنا يشير إلى أن الحسلاج وقف عند 
التفوقة بين اللاهوت والداسوت ء ونم يترق لمقام من مجمع الكل فيقول إن العين والحدةء 
فيسقط -كما يقول ابن عربى -- الصفة الزائدة + ولا يرى فى الكون إلا !لله . 

(1) جاء فى توراة : جاء الله من سيناء » وأشرق هن مساعير » واستعلن من قاران . رذعب 
المسلمون إلى أن المراد من هذا النص التوراتى هو : جميثه تعالى من سيئاء » تكليمه لموسى عليه 
السلام ؛ واستعلاته من حبال فاران يمكة » هر إنزاله القرآن على مممد 4 .. ويذلك فإن 
فاران عى : الاسم العبرى للكة (معجم البتدان 75/4؟) وفى عبارة ابن عربى هناء يريد أن 
يشير إلى أن فاران (مكة) والطور (جيسل سيتاء وحمل التكليم) هما موقعمان لظطهور الحقيقة 
الإلحية» ولكن شتان ما بين ظهورها فى التوراة (- الطور) وظهورها فى القرآن (-- فاران) . 

(,) قب : الباب ه88 , 

(7) يشير بارس إلى تملى الحقيقة » وبالخرس إلى المسحب الحسية. 

(5) القشر واللب ؛ تفرفة صوفية شهيرة بين المظهر والجوهرء أو الظاهر والباطنء أو الله والمخلق.. 
والمراد يها هنا : إن الذى يقض غلالة لبحب الحسية (الخرس) تنكشضف له الحقائق الحوبة 
وراء اللصوسات , 


ا؟9 


الإجمالٌ حكّمةء وفصلٌ الخطاب قسّمة . 

لإزالة عم » فى أمور مُهمّة » محجوبة بليال مُتْطَمّة. 

والحرس عملمة ء فهم أعظم نِمْمة » لإزالة نكمة » لإزالة نقمة. 
مَلصَلة ارس 5 عَيْنْ حضحَمَةٍ الفرسر 00 : 


ل +23 2 


55 ل 0 1 م 
إل بعين 050 
والاربعب م 
بالعسسي”” يطيسب المنام» وبالنفس تزول الآلام 55 إلى غير 
ار حمنع فهر بهتان . ظهر حُكُمهء فزال عسن المككروب عَمّه . من قِيَّلِ اليممن 


4# 


2 2 
جاء”؟ » وبعد تنفيذ حكمه فاء. وإليه يرجع الأمر كله , لأنه ظلله .. 


)١(‏ صلصلة الخرس ؛ حالة من المعاينة الصوفية التى تكون لكبار الأولياء عند ترقيهم وبدء كشف 
التجاب لحم. وكان الخيلى قد أشار فى كتابه الإنسات الكامل إلى مرحلة صلصلة الجرس 
كعلامة على قرب تجلى حقائق الذات.. ولذا » أعقب ابن عربى ذلك يقوله عين جمحمة 
الفرس لأن ماع صلصلة الحرس ء عثاية محمة الفرس الذى يتهيا للاتطلاق .. وهو هنا 
الصوفى الذى يبدأ فى العروج . وووى فى الحديث أن النبى 8 كان قيل عوط الوحى عليه 
يسمع دويا هائلاً كصلصلة ابخرس . 

(؟) ف : الباب 48. 

(5) العسس + هم العسكر المهتموت بشتون العبادء أو ما نسميهم اليوم : الشرطة .. هذا فى اللغفق 
أما من حيث المصطلح ؛ فالصوفية يشيرون بهسم إلى الحسواس الإنسانية . واعتقد أن قول ابسن 
عربى بالعسس يطيب المنام مقصود به : إن الاعتماد على الحواس الظاهرة»: من شأنه أن صل 
الإنسان غافلاً عن الحقائق القلبية » وكأنه فى توم عميق. 

(4) الحديث الشريف : إلى لأعجد نفس ال رحن يأتينى هن قبل اليمن . 

(5) قوله تعالى «إو لله غيب السموات والأرض » وإليه يرجع الأمر كله ...4 سورة هوف آية .١*‏ 


يضرف 


لايتقبض الظّلء إلا إلى مَنْ صَّدَرَ عنه ؛ فإنه ما ظهر عينه , إلا منه0'© . قالفرع 
لايستيد » فإنه إلى أصله يستند. فى الفروع يظهر التفصيل » وتشهد أسه 
الأصول» فى قضية العقول. 

ً# م #6 


. 2 ان 5 2 # لاس 
ومن ذلكء مير الخيرة والقصورء فيما تحخطوى”' عليه الخيامٌ والقصور .. 
من الياب الختمسيين0 : 


اخيئة والفضرء يؤقق بالقهر والقسس. لولا اللسيرة ما وعد الشجوة ول 
ظهر سلطان العِرٌ .. وبالقصور”/ » عَلِسمَ محدوث الأمور . القصور يسلزم 
الطرفين» لعدم الإستقلال بإيجاد العين. لولا القبول والاقتدار » وتكوير الليل 
والتهسار- بالإقبال والإدبسار - ما ظهرت أعيان7؟ » ولا عدمت أكوات .. 


)١(‏ يشير ابن عربى هتاء إلى أن الوحود كله ِل !الله » فبالله ظهر ء ولابد من جوع الظل إلى 
صاحبه . فالوجود - لامحالة - راحع إلى ألله. 

(5؟) فا : يخرى . 

(؟9) ف : الياب .ه. 

(4) يستخدم أبن عربى هنا 'كلمة القصور ععنيين . فهى تارة يقصد بها اللوحودات الكونية ) 
وتارة أحرى يشير بها إلى العحز .. وتلك خاصية نجدها كثيراً فى كتاببات أبن عربسى » فهسو 
يعقد بين لفظين» لا رايطة بينهما سوى المشابهة فى النعلق ء ليستخرج من الجمع بينهما معاتى 
جحديدة. فمن ذلك ما نراه عنده من ربط كلمتى (العتاب) و (العذوية) ليخلص من ذلك إلى 
القول بأن عناب أهل الدار نوع من العذوبةء وأته مى عذاباً لأنه مشتق من العذوبة. ويريط 
كلمة (مال) فى قوله تعالى إوعددكم بأموال وبنين» فيفسرها بكلمة (مال) قائلاً إتها ما تميل 
بالخلق إلى الحق سبحانه وتعالى .. (انظرء د. أبو العلا عفيفى : ابن عربى فى دراساتى - 
الكتاب التذكارى » ص 4؟) وهذه الخاصية مدها أيضا عند الحيلى » ولكن على تطاق أضيق 
مما يحنه عند أين عربى . 

(5) الإشسارة إلى روج الموجودات من وجودها العلمى » إلى وحودها فى عالسم الخلقى - 


كرون 


فسْبّحات المتفضل بالدهرر والأمور . 
0 # 0 

ومن ذلك » ميرٌ الحرب من الحرب : من لباب الأحد والخمسين : 

من مال » متحيّزاً إلى ففةٍ أو متحرّفاً لقدال0'): فما مال . فالهرب من 
الحربء وهو من الخداع » فى المَرَاع .. كُنْ قارأً ؛ ولا تتبع قارًا . لاتضطره إلى 
ضيق: فيأتيك مَنْ تكرهه من فوق ٠‏ كل يجمرى فى قربه إلى أحل » فلا ثُقِلٌ 
بحل. إذا نزل الْقَدَرٌ » عَمِىّ البصر . . توول الحمام ‏ يقيّدُ الأقدا"؟ . 

لاحتاح ) لمن غليه الأمرٌ المتاسح : 


مَنْ راح » استراح .. إلى مقر الأرواح . 


- والتكوين .. راحع ما قلناه عن نظرية أبن عربى فى الأعيان الثابتة فيما سبق. 

#.. الآية ومن يولهم يومكف ديره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى ففة فقد باء يغضب من الله‎ )١( 
.15 / سورة الأتغال‎ 

(9) يُحمل معنى العيارة على معنين » بحسب ضبط حرف الميم الوسعلى فى كلمة : حمام .. فإذا 
كانت الميم مشدّدة » فالمعتى يكون : إن نزول الحمّام (مغرد حماماءت) يقيد أقدام السازل فيهء 
ويجحله يسبيح ولاكشى . وللسباحة معنى صوفى يتضَمّن المنوض فى حار انحبة والشرق فى 
أمواج ج التحليات الإلحية .. وبهذا يكون الحمّام مرادفاً ذوقياً للرصول فى الطريق الصوفى. 

وإذا كانت اليم بالفتحء فالمعنى : إن تزول الحسّام (جصع حماسة) أى الواردات وللعارف 
الربانية » يقيد الأقدام » أى يجعل الصرفى الكامل حريصاً فى خطوه وخحواطره؛ ينظر أين يضصع 
قدمه. بعد أن أفاض الله عليه بتلك الرارداث والمعارف .. ومن هذا قال الصرفية : إن حسنات 
الآيرار ه هى سيئات المقربين 1 لآن المقرّب يحاسب تبعاً لمقامه الخاص . وبهذا نفهم قول بض 
الصوفية : كنا نترك سيعين باباً من المباح » منافة الوقوع فى الختاح . 
وقد تناقشت فى دلالة عذه العبارة مع الدكتور . نصر حامد أبو زيد -- وهو عمير بلغة اين 
عربى - فرح هو أن تكون الكلمة بكسر الحاء » فيصير المعنى : أن لزول القبر مام تعنى 
الموت) يقيّد تركة السعى الإنساتى والاكتساب .. وهذا وحة محتمل للعبارة ! 


؟؟, 


مَنْ قنِحَ له باب السماء » استظلٌ بميدرة الانتهاء. 


2 
الشهيد حَئ » ولنجازه ال 
د 2# *# 

ومن ذلك؛ مير عيادة وى ء لاذا تَهُوَى .. من الباب الثانى والخمسين: 

لا احتحار على الهوى ء وطذا يُهوى. بالحوى يُجتعب الحوى. وحق 
المرىء إن الحوى سببُ الهوى..ولولا الموى فى القلبء ما غبد الطوى”" .. 
بالمهوى يتبع الحق .. واطوى يُقعدك مقعد الصدق”" . 

اطوى ملاذ » وفى العبادة به التذاذ » وهو معاذ لُمنٌ به عاذ . 


والنجم إذا هوى ما ضلّ صاحيكم وما غوى” . فبهرى النجم وقع 
الفَسَمء بعدما طلع ونّجّما”» .. مواقع النجوم » قسَّمْ لو تعلمون عظيم” . 
قلولا علرّ قدره؛ ما عُظْم من أمره . 
3 + 4د 


ومن ذلك» سر تعشّق القوم بالتوم» من لباب السادس والتسعين : 


الخيال عين الكمال . لولاه ما فضّل الإنسات على سائر الحيوان؛ به حال 


. )4130/ /" الل : المطل والإرجاء (لسان العرب‎ )١( 

(١؟)‏ يقوم ابن عربى هنا باستخدام التشابه فى النطق بين كلمات : الحوى بمعتى اطواء + الموى .كعنى 
السب اطوى كعنى السقوط.. 

(5) الآية « إن المقين فى جات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ..# سورة القمرء آية ©8ه. 

(4) سورة النحمء الآية الأول . 

(5) يحم ؛ صعد وارتفع. 

(5) الآية #إفلأقسم عراقع الدحوم + وإنه قسم لو تطلمون عظيم .. 6 سورة الواقعة ء آية هلا. 

5354 


وصالَ واقتخر وطال »ء وبه قال مْنْ قال : مسبحانى” ؛ وإتنى أنا الله .. وبه 
كان الحليم الأوَاه("؟ . فله الشتات والجمع بين أضداد الصفات”؟ حكم على 
امحال والواحب ء ما شاءه المذاهب . يخرق فيهما العادة: ويُلحقهما بعالم 
الشهادة؛ فيجسّدها فى عين الناظر » ويُلحق الأول - قى الشككم- بالأجر . 

لافيت ضاق .وله :افونت على تقل الأسوال اقل من اف القتراة: 
ما جاء فى سورة الرحمن؛ من أنه تعالى «#كل يَرْمٍ هُرَ فى شان فبأَئ آلاء 
ربكا تُكذّيّاتَ4 ولابشئٍ من آلائك رينا نكذب » فإنا من جملة نعمائك ! 

8# د د 

ومن ذلك : سر العم المستقر فى النفس بالحكم » من الاب الأحد 
وماثة: 

العله0؟؟ حاكم .. فإن لم يعمل العالم بعلمهء فليس بعالم العلم. لابمهل 
ولا يهمل . العلم أوجب الحكُم » لا عَلَمَ الخضر”” حَكُم؛ِ ولا لم يعلم ذلك 


)١(‏ سبحانى ما أعظم سلطاتى .. عبارة مشهورة لأبى يزيد البسطامىء أدلها الناس فى ياب 
يُعرف بالشطم . راحم تليل العيارة ونسيتها إلى اليسطامى فى : شطحات الصوفية للدكتور 
عبد ال رحمن يدوى » دار القذم (بيروت) . ١‏ 

(9) كراد هنا : إت الخيال هو الذى به يشطم الشاطح ؛ ويه يكون الحليم من الأولياء حليماء 
فيكتغى بِالمَاوَه » لايصرّح مكنون الأحوال . 

(5) وفقاً للمعنى السائق » فالخيال يجمع بين الصغات المتضادة ؛ الشطح والحلم . فيه يكون 
الشتاته ويه يكون الجمع بين الأضداد. 

(4) العلم المشار إليه هنا هر العلم الباطن الدى تسطع أنواره على قسوب الأولياء .. ورا كانت 
العيارة التائية تنتسحب على العلم الظاهر (الشريعة) والعلم الباطن (الحقيقة) معا .. لكن ما يلى 
ذلك من عياراتء ينطيق بالذات على العلم الباطن . 

زه) هو العبف الصالح النضر الوارد ذكره فى سورة الكهف .. وقد جعله أعل التصوف علامة - 


5١ 


صاحبهة'؟ » اعترض عليه » ونسى”" ما كان قد ألزمه9" .. فالترم ! 
ما عَلَمَ آدم الأمماء”"© » عَلِمَ وتيرّز فى صدر الخلاقة » وتقَدّم .. العلمُ 
بالأسماء » كان العلامة على حصول الإمامة2؟ . 
للم يَحْكُمْ والأفسدارٌ جارِيَة 
وَكُلُ شي لَه حَسدٌ ويدار 
إلا اعسوم التيى لأَحَدٌ يَحْصرُهَا 
لكِن لَهَا فى فوب اقلق آثَارٌ 
َحَدُقا مَاهَا في القلب مِنْ أقْر 
وَعَيْنها فيه أنجَسادٌ وأغنوارٌ 


- على العلم الباطن » ودليلاً شرعياً عليه . 

)١(‏ الصاحب هو النبى موسى عليه السلام» وقد صحب الخضر فى القصة القرآنية الشهورة التى 
حرى فيها ما حرى من قتل الغلام وخحرق السفينة وإقامة الجدمار. 

(7) الإشارة إلى اعتراض موسي عليه السلام على الأفعال التى صدرت من الخضر » وقوله معتذراً: 
لاتوا لني بها نسيت. 

(؟) كان الخضر قد اتفق مع موسى عليه السلام قيل الرحلة » على أن لايسأل موسى عليه السسلام 
عن شئ: حتى يحدثه عنه الخضر .. فقال موسى عليه السلام ‏ ستحدنى إن شاء الله صابر؟ 
ولا أعصى لك أمرا ..) سورة الكهف ء آية 4. 

(4) قوله تعالى وعم آدم الأسعاء كلها .. » سورة اليقرة ء آية .١‏ 

(ه) الاشارة إلى سحود الملائكة لآدم » بعد أن أنيأهم بالأسماء التى علّمها الله له .. وكسات 
سحودهم بأمر إهى ء عصاه إبليس . 


2! 


حَدٌ جد" , قَفِى المَحْدِباءِ إطراز 


[البسيط] 
افهمٌ قوله تعالى #حتى تعلم4؟" فتعلم » إن كنت ذا فههم .. مَنْ أعطاه 
العلم؟ مَنْ عَلِمْ الشئ قبل كونه؛ فما علمه مسن حيسث كونه » وإنما علمه مسن 
عي .. من أين علم أذ العين يكون ء وليس فى العدم مُكون ؟ 
هنا القدر من العلم , أعطاه حوده 51 وَحَكمّ به وحوده . 


د أ + 


ومن ذلك : ولاية البشر عين الضرر + من الباب الخمسين ومائة: 


+ الى 1 5 و : 0000 1 
«( إنى حَاعِلُ فى الأرض خخليفة04'© يُوْمَنُ يه صن كل خييفه .. أعطاه 
التقليد » ومكنه من الإقليد” ؛ فتحكم به فى القريب والبعيد . وحعله عين 
ألو جحودء وأكرمه بالسحود(؟) ؛ فهو الروح للطهرٌ » والإمام مدير . 


00-0 


شَقَمٌ الواحد عَيْنَهُ » وحَكمّ بالكثرة كرْنةُ . إل كان كل حزء من العالم 


١(‏ الْشَجْدُ فى اللغة : الارتفاع .. ولكراد من الييت هنا : إن العلم لا حدود لهه فكل د يعلوه 
2 

0-5ظ 

(*) قوله تعالى «#إولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين عتكم والصابرين سوروة محمد ء آية لا. 

() راجع ما قلناه عن الأغيان الفابتة فيما سبق . وهنا يضع ابن عريسى فكرته الخاصة أن العم 
الإلهى بالأشياء » سايق على وحود الأشياء وكونها .. فهو مستمدٌ من أعياتها. 

(54) سورة البقرة » أية .85٠‏ 

(ه) الإقليد : المفتاح » ويقال أيضاً المقليد والجمع أقاليد (لسان العرب 1 54 )١‏ 

(5) الإشارة إلى سسود الملاتكة لدم . 


دان 


مثله فى الدلالة » ولكنه ليس بظل”© .. فلهذا انغرد”” بالخلافة » وتميّر بالرسالة؛ 
فشرع ما شرع ء وأنبَعَ .. فهو واسطة العقد » وحامل الآمانة والعهد . 


حَكم فقهر : حين تحكم فى البشر ؛ فظهر النقعٌ والضرر. فأول مُنْ تضوّر 
هو - كما ذكر- ثم أنه لم يقتصرء حى آذى الحق وسبه ؛ وأعطاه قليهء وعلم 
أنه ريّه » فأحيّه 5 وا حسده وغبطه» أغضيه وأسخمطه 5 


ثم بعد ذلك هداه » وأرضاه ء واحتباه . 


فلولا قوة الصورة ماعتى(" ‏ ولرجوعه”” إلى الحق سُمّى فتى” ؛ بالمدود 
فى إزالة الغرض » وأزال بزواله المرض .. وقام الأمرٌ على ساق » و-حصل القمر 
فى اتساق #وإلتفت الساق بالساقء إلى ريّك يوم المساق 0#© . 


2 


إن الله يَرَحٌ بالسلطان » مالا يَرَعٌ بالقرآن9؟ . فإن السلطان ناطق عصالق» 
والقرآن ناطق صامت ! فحكمه حكم ألمائت » لايُخاف ولا يُرْحى ء ولا يُطرد 
ولا يُوحى .. وما استند الصّدّيقون إليه » ولا عول المومنون عليه؛ إلا لصدق ما 
لديه , 


<2 


)١(‏ الإشارة إلى الغكرة الشهيرة القائلة بأن الإنسات عالم صغير + والكون إتسان كبير؛ وطبقاً لذلك 
فالإنسان يقابل الكون كله.. راحع تناولنا التفصيلى نه الفكرة وأصوفساء فى الباب المعدوت 
بالإنسان الكامل من كتابنا : الفكر العموفى عند عبد الكريم الجيلى . 

(1) فى الأصل : اتغراد . 

(5) يقصد : لولا قوة صورة الإنسان ء ما صار ذلك الإنسان عاتياً .. وفى الحديث : خلق الله 
آدم على (صورة ) الرحمن ! 

(5) فى الأصل : ولا لرحوعه . 

(2) راحغع ألفتوة قيما سبق . 

(”) سورة القيامة ء آية 95 

(7) العبارة من 'كلمات عثمات بن عفان المأثورة ‏ 


5_5 


فالقرآن أحقٌُ بالتعظيم من السلطان » لأنه الكلام ابجيد الذى «إلايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل مسن حكيم حميد76" لا راد لأمسره 
ولا معقب لشُكْمه . يصدق فى نطقه » ويعطى الشئ واحب حقّه .. فهو النورء 
والسلطان قد يجور . 
+ *# # 


ومن ذلك » مراتب الأحبة فى منزل إنحية » من الباب ١88‏ : 


الأحباب أرياب 0 والمجبوب لقف الباب .. المحسب ربا دعوى» قهر 
صاحب بلوى. لوللا دعوى أنحبة» مأ طليئا اللجزاء من اللطيف. 


المحيوب إن شاء وصل » وإن شاء هججر ؛ فإذا ادُعى محبة محبه اعشير . 

4 / 3 : 
لمحب فى الاختبار » والحبيب مصاكٌ من الأغيار » ولحذا 8 لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار9"؟ 


للأحبة منزل فى انحبة ؛ فحبيبٌ حنيب » وحبييٌ قريب . فالمحب إذا كان 
ذا حتابة + قما هنو من القرابةة" .. وإذا ل يكن جديا » كاك قريباً | قرب 
الحبيب بالاشتراك فى الصفة”؟ » وجنايته فى عدم الاشتراك فيها » كما أعطت 


(1) سورة فصلت ء آية 497. 

(؟') سورة الأتعام ء آية ١7‏ 1. 

(*) مرح ابن عرنى عى العارة بين ألماط الجنابة بمعنى القيام من مضاجعة المرأق أو الدنيا فى 
المفهوم الصرفى ء واجتابة عصى الحداية على حقوق الله واحتناب أوامره .. ثم مزج بين لفغلى 
القرابة معنى القرب» و القرابة .ععنى الأسرق و القرابة ععنى أن يقير العبيد بالله » أى يسعد 
2 

(14) الاشتراك فى الصفة ء له عدة مستويات دلالية : الدحول فى صفغة أنخبة .. الاتصاف بالصفات 
الربانية "كالكرم والحلم .. تَلى الصفات الإغية على العيد . 


6 


المعرفة : تقرّب إلى ما ليس لى(© ! لا طلب القردي الول .. والذى ليس له : 
م وي ل يت الدار . 

أنقلر إلى ما أعطاه الاشتراك والدعوى » من البلوى 1 هو فى النزوح 
بالجسم الصورى والعقل زمرت ولهذا 0-0 لمن هذه صفعه - إلا 
القدُوس السسّبوح . فالئزيه للعين » لايقول بالاشتراك فى الكون”" . 

نا د عاد 

ومن ذلك » الشوق والاشتياق للعشاق » من الباب /1481 : 

الوق يسك اللقَاً » والاشتياق يهيج م بالاليقاء 

لايعر فت الاشتياق إلا العشّاق. 


6 اللْقَاء » هما هُوَ عَاشِْقْ ؛ .. عند أَرْيَاب الحقائق . 
مَنْ قَامَ بثيابه الحريقٌ ؟ كيف يَسْكنْ ؟ 
00 عي 


0 
ب 0 ع 0 5200 0 2 ري يي 
كيف يصح السكون ؟ وَعّلْ فى العشق كمون .. هو كله ظهورء ومقامة 


90 


اي 
السوار . 


)١(‏ يروى عن أبى يزيد البسطامى أنه قال : يارب + كيف الطريق إليك ؟ قال : إذا أردت أن 
تأتى إلى فت بما ئيس فى قلت : سبحانك » وما ليس فيك ؟ قال : الفقر .- يقول البسطامى: 
فصرات أجالس الفقراء. 

() المراد من العيارة : إن الذى ينزه الذات الإفية حق التنزيه » لايقول بوحود شع فى الكون إلا 
الله . وهنه المقولة تراها يشكل أو بآخخر » فى كتابات كبار الصوفية ا معاصرين لابن عربى . 


؟ 


العَاشِق مَاهْرَ كمه » وإنما هُوَ تحت حُكْمٍ سُلْطان شق . 

ولا بحكم مَنْ أَحَبْهُ .. حَكَذَا تقتضى ايه . 

سل اع اس 2 7 م2 ل ص م رس لى ”ع لم كعم 3 

فمَا سحب حب إلا نفسة؛ أو » ما عَشِقَ عاشِقٌ» إلا معناك وَحسَهُ ! لِذَّلِك» 
#2 ار ميم 5 5-5-5 عبر فك ام 

العشاق يتالموث بالفراق .. ويطلبون لذة التلاق . 

4 #ء ف ل رم ل ى” 700 

فهم فى حظطوظ نفرسهم يسعون . 

3-9 ©" م 5 7 


فإنهمْ العُلَماءٌ بالأمُور » وبالذى باه الح لف المسثور. 


7 الس 3 رو م 
ميوى ما تقر به عينة » وييتهج به كونة . 
2 #ر 1 5-1 0-4 ا 
وى أرغة ضيه + ما تريكة اروب من افش 5 
هَلَكَّ .. بَيْن الإرَادةٍ ء والأمر ! وما صّحّ دَعْوَاةُ فى أن . 
ويك كاذ كر الأ 
سكاس دعثه* 
فق » تعثر ! 
د 2 2 
4 3 00 ُْ . 
ومن ذلك » الشطح من الفتح » من الباب ٠١1‏ : 


مَنْ شَطّحَ عن فناء شَلَحَ ! وهذا من أعظم المنح0" ) إلا أنه يلس على 


)١(‏ الشطح : لفظة صوفية» تشير إلى تلك الأقوال الغربية التى تصدر عن أهل الطريق فى حال 


اخ ؟ 


السامع» قلا يعرف الجامع من غير الجامعء؟ .. وهذا الالتباس » جعلهةة"© تنقضصا 
بعضضُ الناس » من باب سَّدّ الذريعة » لما فيها؟ - بالنظر إلى المحلوق - من 
الألفاظ الشتيعة » التى لاتجيزها لهم الشريعة. 


قَمَنْ تقرّى فى هذا الفتح » وعلم من نفسه أنه ليس بشاطح؛ لم يظهر 
عليه شئٌ من الشطه”؟ . فلا يظهر الشطح » من صاحب هذا الصف » إلا إذا 
كان فى حاله ضغف .. 

ألا إن تييّن ذلك » عند الواصل والسالك .. ألا ترى إلى ما قال صاحب 
القوة » والتمكين فى إنفاذ الأمر؟ : أنا سَيكُ ولد آدَم وَل قخ25. فانظرٌ إلى 


انجذابهم إلى الله كقول البسطامى سبحائى ها أعظم شأنى ويمكن الرحوع إلى تعريفات هذه 
اللفظة وبيان مدلوها الصوفى» فى كتاب الدكتور عبد الرحمن يدوى : شطحات الصوقية 
(وكالة الطبوعات - دار القلم » بيروت) . 
وفى عبارة ابن عربى هتاء يقول إن الشطح إذا كان عن فناء حقيقى فى الذات الإفيةء فهو 
منحة ربانية .. وهو يستغل التشابه اللفظى بين كلمتى الشطح ععنى التفوه بغريب الكلمات» 
والشطح ععنى الحركة والتهعاب إلى بعيد ؛ ليخلص من ذلك إلى أن الذى يقول الكلام 
الشاطح من مقام الفناء » يذهب بالمعنى إلى النهاث البعيدة . 

)١(‏ الجمع هنا ء هو الجمع الصوفى بين العبد والتحليات الإلهية .. ويقال فى كلام العيد آتفاك أنه: 
كلام بلسان المع . 

(؟) أى : جعل الشطح . 

(5) أى : فى العبارات الشاطحة . 

(4) يشير ابن عربى هنا إلى أن الشطح يصدر من أهل العلوين الذين تحذبهم الأشوار الإلهية 
وتعصف يحوارحهم .. أما أهل التمكدين فلديهم المقدرة - بفضل الله - على الثبات» قلا 
ستر عي لسع 

(2) يقصد : النبى محمد عل . 

(1) أخترحه الترمذى قى التفسير والمناقب ء واين ماحه فى الزهد 7 ء واين حتبل فى المستد 
دأ لوك ملك ل وول ه/ لإلل أل 8ؤلا .. وهر حديث مشهور . 


رغ ؟” 


أدبه فى تحليه » كيف تأدب مع أبيه » وما ذكسر غير [خوت() . فالأديب من 
أحد با وق فات ريه أدّبه - ومن أذيه الحسق ؛ أنزل الساس منازهم ء لما 


ع( 
فى 8 


د 3 ذ 
ومن ذلك » الجامع واسع » من أليابي 8 : 


لو لم يكن فى الها مع(" أتساع ؛ ما كان جامعا بالإجماع . قلب المومسن 
حامعٌ للوسع”» ؛ فغاية اتساعه على مقداره ؛ وانّساعه على قندر أنواره .. 


(1) الإشارة إلى أولاد آدم .. واللراد » أن النبى عف لم يذكر إلا سيادته علسى البشرء مع أنه سيد 


الكونين 1 

() دمج أبن عربى هتا بين الحديثين الشريفين ؛ أدبنى ربى فأحسن تأديبى - أمرت أن أنزل الئاس 
متازهم . 

(5) يستخخدم ابن عربى كلمة الجامع بمعنيين .. الأول : الشامع معنى المسحد الذى تقام فيه 
الصلوات. والثانى :افع اسو الال من جنع وه الصو ف مقا ع ورا المع 
والفرق فيما سيق) . 


(4) يستدد ابن عريى هنا إلى الحديث : هنا وسعتى أرضى ولا سعاواتى ووسعتى قلب عيندى 
المؤهن. وهو حديث قدسى مشهور عند الصوفية » ذكره الغزالى فى الإحياء وشَكّك فيه 
العراقى وابن تيمية .. وقد غاص اخيلى فى مغاوز هذا الحديث القدسي» فاستخرج المعى 
التالى : لو كان العالم هو الأصل », لكان أولى بالوسع من القلب » فعلم أن القلب هو 
الأصل والعالم هو الفرع. ثم اعلم أن هذا الوصع على ثلاثة أنواع ء كلها سالغة فى القلب: 
النوع الآول هو وسع العلم. فليس لشئ غمير القلي أن يرف الله من كل الوجوه .. 
والتوع الثالى هو وسع المشاهدة, وذلك هو الكشف اذى يطلع القذب به على محاسن 
جخمال !لله تعالى فيذوق لذة أسعائه وصفاته ؛ فلا شى من المخلوقات يدوق ما لله تعالى إلا 
القلب .. والتوع الثالث هو وسع الخلافة وهو التحقق بأسماتته وصفاته حتى يرى ذاته 
فيتصرف فى الوجود تصرف الخليفة .. (الإنسان الكامل 0/ .)١3‏ 


5 


فتجوّل الإبصار » على كدر ما تَككُشف له الأنوار ؛ ويكون السرورء على قر 
ما يحصل لك من الكشف بذلك النور . 

« الله نورٌ السَمَرَاتٍ والأرّض 27#" فقد عَم الرفعٌ والتفض. قصاحب 
البصر الحديد” » يدرك به ما يريد ؛ ولهذا ء إرادة امحَدّث2" قناصرة» ودائرته 
ضيقة متقاصرة! ألا تراه ألبسه على ما قلناه فى الخير : فيا ما لآ عَينٌ رآن , 
وَل أذث سَمَعَتْ » وَل خط عَل ىلب يشر . 

وهى حنةٌ حصورة ء والأمور فيها مقصورة ؛ فكيف عن لايآخذه حَصرٌ 
ولايسعه قَصْرٌ ؟ كيف ينضبط شأنته » أو يد مكانه من مكانه .. عينه حهل 2 
ولو عرف كونه'© ! 


*# # * 
ومن ذلك » المريدٌ مَنْ يجد فى القرآن ما يريد » من الباب 778 : 


كان شيحنا أبو مدي(" يقول : امريد » عَنّ يذ فى القرآن كل ما يريد/ 
ولقد صدق فى قوله » الشيخ العارف ؛ لآن الله يقرل ما فَرّطْنا فى الكتَاب 


.5© سورة التوراء أية‎ )١( 

(؟) الإشارة لقوله تعالى 48.. فكشفنئا عنك غطاتك فيصرك اليوم حديد ..#» سورة ف آية لالا. 

(5) أمحدث ء هو المخلوق .. وبالتسديد ء فالمراإد هنا : الإتساتن . 

(4) حديث مشهور فى وصف الجحتة » والإشارة إلى تواضع الجنة مجاتب نور الله . 

(ه) المراد فى العيارة : حتى إذا عرف الإنسان الكونء فسيظل حاهلاً بنفسه وعين حقيقته . 

(5) الشيخ أبو مدين التلمسانى ء نزيل يجاية الشسهير .. سخط عليه الفقهاء » فوشوا يه عند 
السلطان يعقوب المنصور » فبعث إليه ليختيره » وكان آنذاك شيخاً ضعيفاً » فتمشى على الله 
أن لايرى السلطان ولا يراه » وبينما هم مرتحطون إلى السلطات: وصل إلى تلمسان فمرض 
مرضاً شديد ونزلوا به هناك» فكان آحر كلامه : الله الحق .. وتوضى ؟؛ سنة 2514 هحرية 
(إراجحع مقدمة التحقيق). 


١1-5 


مِنْ شَئي#” 2 فقد حوى بجميع المعارف » وأحاط با فى العلم الإطى من المواقف 
.. وإن لم تتناهى » فقد أحاط علماً بهاء وبأتها لاتتناهى . فاستزسل عليها 
علمه» وأظهرها عن التتالى حُكمه إلى غير أَمَدِ » بل لأبد الأبد . 


فالمريد المكين » من يقول - لما يريد- كن فيكون”2 .. فمن لم يكن له 
هذا المقامء فسا هو مريد . والسلام ! 


من كانت إرادته قاصرة ء وهوته متقاصرة ء لايتميّر عن سائر العبيد ؛ 
فهذا معنى المريد”” .. فإن احتححت بقوله لإإنك لا تهُدى مَنْ أُحيَنْتَ)) 
قما أصبت . العلامٌ » مُنْ ينتقل من مقام إلى مقام؛ ذلك حكم الدار .. وأين دار 


ف 3 3 


)١(‏ سورة الأتعامء آية 4ل 

(؟) المريد فى الاصطلاح الصوقى ء هو الميتدئ فى الطريق ء الذى يتلقَى معالم الشرع والتحقيق 
من شيخ يتولى عُداه .. هذا فى المفهوم الصوفى العام أما هنا ء إن أبسن عربى يرتفع عفهوم 
المريدء ولايقصره على المبتدئئ ء بل يطلقه على الصوفى المتصرف فى الكون بقدرة الله وهذا 
الوجل يُسمى مريداً فى كلام الشيخ الأكبرء لأن إرادته عى بإرادة الله ولأنه العبد الربانى 
الذى تقرّب إلى الله حتى صار يقول للشئع كن فيكون ء وذلسك سسا جصاء ذكيره في الحدنيث 
القدسى: مازال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أحيه .. إل . 

) تصف العبارات المريد بأنه : لاتتعذّى إرادته ما أراده ! لله فهى مقصورزة على ذلك. وكذلك 
تقف عمته وتقتصر على أمر الله .. وهو كائرنٌ بين الناس لايتميز عنهم عظهر خاص» مع أله 
بان ومتعال عليهم بتحقيق تخصوص ومقام رفيع عند ربه . ش 

(4) سورة القصص ء آبة 1ه .. والإشارة إلى أن المحبً إلا ما يبه انحبوب ء ولذلك فهو لا يتمنى 
إلا ما يرينه الله ويحبه. 


52١ 


ص 
- 


ومن ذلك » الاغترابب كيّاب0"؟ .. من الياب 387 : 

الغربة مفتاح الْكُرب » ولولاها ما كانت القَرّب0" . القريب هو الغريب» 
وهو الحبيب .. ولايقال فى الحبيب أنه غريب ء هو للمحبٌ عينه : وذاته: 
وأسماؤه » وصفاته » لانظر له إليه ء فإنه ئيس شيئاً زاكدا عليه . 

ماهو عنه بمعزل ء وماهو له يمنزل7؟ . 

قيل لقيس”2 ليلى : من أنت ؟ 

قال : ليلى ! 

قيل له : من ليلى ؟ 

قال : ليلى ! 

فما ظهر له عينٌ فى هذا البين » فما بقى اغتراب » فإنه فى تياب ؛ فقد 
عينه: وزال كونه ‏ 


العْشدّاق » لايتصفون بالشوق والاشتياق 35 الشوق إلى غاتشين » ومائّم 
غائب. مَنْ كان الحقٌ سمعه» كيف يطليه ؟ ومن كان لسانه » كيف يعتبه ؟ 


)١(‏ التبااب فى اللغة : الخسران والغلاك (لسان العرب )6-8/١‏ ومنه قوله تعالى لإوما كيد فرعون 
إلا فى تياب» . 

(؟) الغربة عدد الصوفية عى الو-حشة من الخلائق والأنس بالقرب من الخالق. 

(*) ينفى أبن عربى هنا تهمة الخلول » فالصوفى فى هذا المقام لاينعزل عن اللهء وهو فى تقس 
الوقت ليس مملاً له .. ويلاحظ أن ماهو الأول تشير إلى العبد » و ماهو الثانية تشير إلى الله 
تعالى . 

(4) هو قيس بن الملوح ٠‏ العاشق المشهور .. وهو هنا رمز للمحب الصوقى. 


نحدن 


م > 5-4 


1 سم رخن 2 5 
قاين تدهيوتث .. وما كم اين » عند من محقق بالعين . 


3 4 2 
ومن ذلك »ء مَنْ شرب طرب .. من الياب 755 : 


لايطربُ الشارب » إلا إذا شرب حر .. وإذا اشرب حمر فقد حاء 
شيعاً إمرا(" ؛ لأنه يخامر العقول » فيحول بينها وبين الأفكار. » فيجعل العواقب 
فى الأخبار » فييدى الأسرار برفع الأستار . فحرّمت فى الدنيا لعظم شأنهاء 
وقوة سلظائها . وعس ذه للشارين خرف كانت اوقناء مك رن 
هانت. فى الدنيا محرمة » وفى الآخرة مكرّمة : هى لذ أنهار اللننان: وها مقام 
الإحسان. عطاوها أحزل العطاء ء وهذ! يقول مَنْ أصابه حكمها » وما أنخطاً : 


000 م الى م ا م سى 9إهي -* ىو 
فإذا سَكِرت فإننى َب الخوزنق”2 والسرِير 
وهو صادق .. وإذا قارقه حكمها » وعفا عنه رسعها ء» يقول - أيضات- 
ويصدق » وقال الحق : 


79 سورة التكويرء آية‎ )١( 

(7) يمزرج ابن عربى هنا بين النمر المحسوسة التى يحرمها الشرع ء وبين الخمر الى يرمز بها أهل 
الطريق للتحليات الإلهية التى تطيش بالعقول » ثم يجمع مع ذلك مر الجئة التى وعد الله يها 
عباده المتقين .. ويدمل الشسيخ الأكمير من هذا المرج اللعليفب إلى معدى السكر والصحو 
مفهرمها الحسى والنوقى ء ليخلص فى النهاية إلى أن الصحوء حال أعلى من السكر . 

(1) تضم من قول موسى للد الصالح فى سورة الكهف : «إلقد حدت شيئاً إمرا 4 

(5) سورة السافات ء آية .1١‏ 

(2) اللنورنق ؛ كلمة فارسية معربة تعنى ؛ المجلس الذى يأكل فيه املك (مع..م الألفاظ الفارسية 
المعربة ص 4 5) وهو اسم لقصر النعمان بن المنذر + والسرير : العسرش .. والبيست من قصييدة 
مشهورة للشاعر الماهلى المنخل الْبُشَكُرى الذى عشق زوجة النعمان المتجرّدة فلقى حتغه. 


مة؟ 


ذا صَحَوْت فَإننِى 0١‏ ورب الشوئهة والبهير”) 
وهذا المقام أعلى » لأنه رب الحيوان”2 .. فتفطن لهذا الميزان . 
د كو ل 
ومن ذلك ء التنزيه مويه .. من الباب ©78٠١‏ : 
إن الوؤجُوة لأكوات وأشياة 
فلا إآسة آنا في الكَون إلا هو 
فلم يَقُلْ غارف برَبهِ ما هملسو 
له قَُوْمٌ إذَا حَفوا بحَضرْيِه 
فَذ مَوَة القَوْمٌ بالتنزيه وَهْوَ هُمْ 
في كل حال ؛ فَعَينُ القَسْم عَيْنساةُ 
وَاللهِ ما وَلَدَ الرَخْنْ مِنْ ولد 
وَمَالَةُ وَالدٌ , قا كسم إلا ُسسسو 
وَكُلٌَ مَا فى الوٌجُودٍ الكَون مِنْ ولد 


َوَاليِادٍ هُوَ فى تقيقنا ما هو 


., تصغير شاه‎ ٠ الشويهة‎ )١( 
(؟) فى البيت السابق "كان القائل وبا للجحماد (الخورنق » الممري وكو هنا ري الخيران .. فهذا أعلى‎ 
لأن الحيوان أعلى مرتية من الحماد . وهكفا يستخرج من الأبيات» أن الصحو أعلى من السكرا‎ 
56+ 


دَلِياتَا : ما رَمَى بالرّضلٍ حين رمى 
محين) وَهُو قولى : مَاهُوٌ 35 هو 
لحَمْدُ له ص أبعي سه ؛ بدلا 
نه لَيْسَ فى الأكوان إلأ مو 
[البسيط] 
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ماد ا مد 
ومن ذلك »ء الدليلٌ فى حركة الثقيل ؛ من الباب 7815 : 


الأمرّ جليل » من أحل حركة الثقيل ؛ لايتحرك إلا عن أمر مهم . 
وتحطبي مُلمٍ .. كزلرلة الساعة المذهلة عن الرضاعة؟ » مسع الممب المفرط فى 
الولدء ولايلوى على أحد . 


يي م ع أن العالم أبداً نازل + يطلب بنزوله من أو جحذ.ه» 


ين 17 وللقٌ لابجهى + من أول عصركة » كان ينبغى أن يعتكف 


)١(‏ الإشارة إلى الواقعة التى حرث يوم هححرة النبى ‏ حين نام الاسام على فى غراشه وتباب 
الكفار على باب الدار ينتظلرون خخروحه » فرمى النبى على وجوههم بالرمل قلم بروه .. وجا 
فى القرآن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى .. © سورة الأنفال ء آية ١0‏ . 

(؟ع الإشارة إلى ما يعرف بنظرية الهو هو وهى حقبعة صوفية تقرر أن لا موحود على الحقيقة إلا 
الله فقى معام معبن يكون الغانى هو عين الذى فتى فيه | 

الآيات إن زلزلة الساعة سي عظيم » يوم ترونها تدهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل 
ذات حمل حملها ..لنه سور الحمج ء الآية الأولى . 

(4) يبدو ابن عربى وكأنه يشير إلى (أرسطو) بقوله (بعض الأوائل) فقد ذهب أرسطو إلى أن 
الكون يتحرك بركة دائرية حول الله » وهى حركة عشق من اللوجودات إلى الله أو ارك 
الأول كما يسميه أرسطو . 
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عليه: لأنه جل أن تقطع إليه المسافات المحققة » فكيف المتوّمة20 ؟ 

رسومٌ معلّمة » وأسراز مكثمة 

بيودثُ مُظلمة ء والْمينة غير مُفهمة 

لآن الخيالَ » ييل العلمَ به والمقال ! 

فَأَيْنَ تَذَهبون9"؟ » أو ماذا تطلبون ؟ 

يقرل العارف لأبى يزيد : الذدى تطلبه تركسه ببمسطام (2 لله على 
المقام!*؟ .. فإن العبد يسار به فى مال إقامته: إما إلى دار إهائفه ء وإما إلى دار 
كر امته. 

3 د 9 


ومن ذلك» الإيثار ئيس من صفات علماء الأسرار ؛ من الياب #79 : 


.. بردٌ ابن عربى عنا قول أرسطو بضرورة الخركة للكون + للوصول إلى ميداً الكون وعلته‎ )١( 
. وهو يستند فى رقّه إلى استععالة الوصول بالحركدة نظرا لبعد المسافة بين الككون وخالقه‎ 
ولايغيب عنا هنا » أن القضية الأرسطية ورد ابن عربى عليها » هى مض رموز يثسير بها ابسن‎ 
عربى إلى الصلة بين الله والعالم » كما يشير بها إلى ضرورة السكرن القلبى أمام الله.‎ 

(؟) سورة التكوير ؛ آية +؟. 

(*) بسطام : بلدة كبيرة على الطريق إلى يسابور . ومن عحيب ما يذ.كره المؤرعصون ء أنه لم ير 
بها عاشق من أهلها قط ومتى دحلها إنسان فى قليه هوى» وشرب من مائهاء زال عنه العشق 
(معجم البلدان /١‏ 451) 

(5) يستغل ابن عربى هنا التشابه اللفظى ين كلمة عقام كمرتبة صوفية » وكلمة هقام ععنى مكان 
الإقامة الحسية .. وقيما ينص حكاية أبى يزيد المداكورة ١‏ فقد رويست فى مشاقب البسطامى. 
كما روى عته أنه كان بعدها يُسأل : لم لا تسافر ؟ فيقول : صاحبي لا يسافر وأنا ععد 


عقيم. 


5ه لا 


ما هِّرَ لك » فما تقدر على دفعه . وما ليس لك» فمالك استطاعة على 
منعه .. فأين الإيثار ؟ والأمر أمانة » فأَدّها إلى أهلها قبل أن تسليها وترصف 
بالخخيانة اقاقطها عزو وطق فيلك + تل فرضا ربك .. فهؤلاء"© هم الأحياءٌ 


وإن ماثوا : 


فص # يي 52 برع 


لله قَوْمٌ وجودَ الحق عَيْسهُم 


عع 


هم 00 هُمٌإلا إذا مَائوا9) 
لله درُكُمٌ من سَاوَةٍ سَلْقُوا 

وخلفسونا عَلَى الآثارٍ إذ هَاتوا 
ل يَأْحدُ لقم نَومٌ ل ولا مبعة 

وَل يَؤُوخْضُمٌ حفظَ0" ولو مَاتَوا 
فَكَيْفَ بالشمس لو لذت مخاستهم 
َقْسَمْتَ با لله إن القَوْمَ مَا مَاتوا 


. يقصد : علماء الأسراو‎ )١( 
. يعتى : إن الأولياء لايعرقون مقامهم عند الله » إلا بغد انتقالهم إلى حواره‎ )( 
.585© تضمين لقوله تعالى #ولايؤوده حفظهما ...© سورة اليقرة » آية‎ )7( 


بان ؟ 


عَنْ ملهو" , أ ع مه نَهُمْ وا لله ىا لفق 
أحيَاءُ ل يَفرِقُوا متا وَمَا كوا 

فى مَعْرَك وَذَوُوا رق وَقَذ مَاقوًا 
َلَو ترفح سُكَارَى فى مَحَاربه:0 

قلت إِنْهُمْ اللأخيتا وَإن صَاتوا 
الل وموم الله شُرَّفَهُام 

الَهعُِيهُم ب هِإِذًَا مقائلوا 


نقد ري مُهُ كفا وَقَذ بُعشوا 
مِنْ بَعْدٍ مَا قروا , مِن بَعْدِ مَا مَانُوا 
[البسيط] 
#6 د د 


قال : مَنْ أراد أن يعرف حاله بعد الموت ء فلينظر قى حاله إذا نام هعوء 


)١(‏ يقصد : الشهداء .. فهم مثل الأولياء ء كلاهما قحل فى طاعة الله » الشهداء فى ساحة 
القتال» والأولياء فى ميدان اجاهدة . فالشاهدة الروحية تسلب الصوفى من نفسه الآمارة » 
حتى يقال عن الواحد متهم إثه : بلا نفس ! 

. الآية #ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواناً » بل أحياءً عند ربهم يرزقون»‎ )١( 

(5) المراد بانخاريب هساء نوات الأولياء التى يتعبدون فيها ومجاهدون نفوسهم بالرياضات 
الروحية.. وقد استخدم ابن عربى لفط ماريب بالذامت » لما فيه من اقتراب من لقكل الحرنيه 
التى يقتل فيها الشهداء : أمثال الأولياء ! 

(4) جميع الفقرات من هذا الموضع إلى آعحر الباب ء تبدآ بقوله : قال .. 


مج ؟ 


سم م 


بَعُدَ التوم . فالحضرة واحدة » وإنما ضرب الله لنا ذلك مثلاً ؛ وكذلك ضصرب 
اليقطة من النوم + 'كاليعث من الموت 2 لقوم يعقلون : 


وقال : الدنيا والآخرة أعحمان » وقد نهى الله عن الجمع بين الع 00 
والجمع يجوز بين الضّرتين » فما هما ضَرتان ! لكن لما كان فى الإحسان إلى 
إحدى الأحتين بالتكاحء إضرار بالا خرى : تلذنلك قيل فيهما ضرتسان 5 


لماه 
8 ” له 


وقال : سفينتك مر كبيكء فاحرقه بالمجاهدة . وغلامك هراك » فاقتله 
يسيف المحالقة . وجدارك عقلك - لاء بل الأمر المعتاد فى العموء!"؟ - فأقمه 
تستر يه كنز المعارف الإخية عقلاً وشرعاً” » حتى يلغ الكشاب أجله ء إؤاة» 
بلغ عقلك وشرعك فيك أَشُدّهما » وتَوَعيًا ما يكون من المتفعة فى حَقَّهما .. 
وما أريد بالشرع إلا الإعان ء فإن العقل والإيمان : نورٌ على نور . 
3# *# # 


)١(‏ يمزج ابن عربى هنا بين أحكام الشرع الفقهية وحقاكق التصوف » ليتتهى إلى القول بأن اذى 
يختار الآحرة لانيجوز له أن يعشق الدنيا. 

(؟) يستمرك ابن عربى هنا ليشير إلى حدثر الإنسان المائل للسقوط ء أو الذى وصفغته الآبسات بأنه 
بريد أن يتقض» هذا الجدار ليس هو العقل فقحسب» بل هو أمور الإنساث المعتادة » وما ألقه 
عن طبائع الأشياء .. وهو لاثمالة ساقطء ععنى أنه : بآلوت تتقلب المألرفات وتتغير المعقولات»: 
ويدرك الإنسان أنه “كان فى حلمء وهذا ما ورد فى قوله تعالى #لقد كنت فى غفلة من هذا 
فقكشغنا عتك غطاءك فبصرع اليرم حديد .. # سورة قا ء آية 707, 

(7) يستخدم ابن عربى هنما الرصسوز القرآنية الواردة فى قصة موسى والختضر بسورة الكهف 
(السقينة » الغلام » الخدار ) فيعطى كل رموز دلالة صوفية معينسة تصل به إلى مفهوم ناص 
بترك الدنيا » وقتل هوى النفس ء وإقامة -حدار الشريعة التى تصون الحقيقة , 

(4) فى الأصل : قإذا .. وقد أصلحتا ذف الفاء حتى يستقيم النمى ومعتاه . 

(ه) سورة التور ء أية 78 


795 


ومن ذلك » ما يحصّل صاحبٌ الرّخْلة عن كل نخْلة ؛ من الياب ©/71: 


قال : الرحلة من الأكوان إلى الله تعالى » حهلٌ به تعالى . فلو رأى وححه 
ارت نعل 1# اك وم 2 
الحق فى كل شئى20 » لعرف قوله تعالى «وولكل وحهّة هُوَّ مُوليهًا #4" وقوله 
7 5 24 جح # ب الى 0 م و * الى - 
إفاينما تولوا قَنَمّ وَحْهُ الله" وقوله 9 لكل حَعَلنا مدكم شيرعة ومنهاتًا# 
على الاعتبارين فى قوله مِنهَاجَا"" . 


وقال : الطلمة دليلٌ على علم الغيب» والشور دليلٌ على عالم الشهادة. 
فالليل لباسٌ ؛ فأنت الليل"2 .. والنهار للحركة» فهو للحق7” . شونة الحركة 


حياة » رهى حَّقية؛ والسكون موت» فهو خلقى .. ومع هذا , فله0© ما سكن 
بالوجهين - من السكون والثبات- ولك ما تحرّك بالوجحهين : من » وإلى .. 


)١(‏ هتاك ثلاث عبارات تتكرر كثيراً عند الجيلى وأبن عربى وغيرهما ء منسسوية إلى أببى يكر 
الصديق وغيره .. تقول العباوات على التوآلى : 
ما رأيث شينا إلا ورآيت ١‏ لله يعلده. 
ما رأيت شين إلا ورأيت ١‏ لله معه. 
ما رأيت شينا إلا ورأيت ١‏ له فيه. 

(؟) سورة اليقرة » أية لم44 .١‏ 

(5؟) سورة البقرة » آية 118. 

(5) سورة المائدة » أية 544 

(5) يقصد ؟ على اعتبار المعنى الظاهر للكلمة ء وعلى اعتبار معتاها إلباطن. ٠‏ 

(7) يشير ابن عريى هنا إلى أن الوججود الإنسائى الجسمانى ء حيط بالنقس والروح ويحيسهما فى 
كهف الطلمات الدنيوية .. فالأنا هى الليل العيط بنا. 

(؟) فى مقابل المعنى المشار إليه فى الهامش السابق ١‏ يجعل أبن عربى النهار ومسا يشتمل عليه من 
نور و الخركة التى هى التحليات الإغية التى لاتنقطع » هما صغة الحق تعالى . 

(0) أى : لله عر وجل . 


956 


ولا اعتبار لليل ولا لنهار» فله ما فيها من حُكُم الإيجاد ؛ ولك ما فيها من 
الانتفاع . والنوم راحة بدنية ومكاشفات عينية غيبية : 

وقال : إرداف التعم وتواليها » إرفادٌ الحق وَمِنِحُه لعياده .. فْمّنْ انقى الله 
فيها سعد » ومن لم يتق الله فيها شقى . 
يقول: لم تَأّحذ . الدليلٌ ما ورد من التكليف .. قيل لك لاتفعل فعلت» قيل لك 
افعل لم تفعلٌ .. هكذا الأمر ! 


27 3 لت 


ومن ذلك ؛ الفرقٌ فى الوحى » بين الْنَحْت والقَرّق .. من الباب 4/ا,: 

قال : إذا قام المْكَلْفُ ما تخاطبه به رسوله » من حيث ما يَلْغَهُ عن ريه - 
لامن حيث ما سن له(2 - فما دل له بما أَتَحَفهُ الحق يه فى ميزان قيامف 
فذلك: العلم المكتسب .. وما رّجَ عن ميزانه » ولايقيله ميزان عمله فذلك : 
علم الوّهْب الإلهى . فالعلمٌ الكَْبِى نصرٌ الله » والوهبئ فتَحُةُ .. فَإِذا حَاءَ نصْرٌ 
الله وَالمَيْدُة© » عُلِمَ أنه قد قام يِحَقّ ما كُلْفَ ؟ وإذا انقادت إليه قواه - السّيّة 
والعقلية - قمشت معه على طريقه » الذى هو صراط الله » لا صراط الرب؛ 
فليشكر الله على ما عَوَلهُ يه ويا . 


 ةسوسجما المراد ؛ أن ينبح الإنسان بلاغ الله للناس ء ولا يتبع طبيعته الأرضية وقوانين الطبيعة‎ )١( 
فطيع الإتسات عيل به إلى الراءحة > والعيادة فيها مؤوتة وتعب ومشقة .. وهكنا يخالف العايد‎ 
! طيعه » ويتبع رسوله ؛ مع أن الطيع مسسئون‎ 

(ل) سورة النصر ء الآية الأولى . 
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وقال : عقى عن الناس طاعة إبليس ء بلعنة الله إياه .. كما خفى عنهسم 
موافقة الملّك("© رَينّه - فى خلافة آدم - بيثناء الله عليهم ورضاه عنهم”" . 
3# ق 3 
ومن ذلك ؛ الاستقصاء » هل يكن فيه الإحصاء .. من الباب *587 : 
قال : إذا رأيت من يتيرأ من نفسه”" » فلا تطمع فيه .. فإنه منلثك أشد 
نبرئا» . قافهمْ ! 
وقال : ما ثم ثقة بشع » لجهلتا ما فى علم الله .. فياطا من مصيبة 071) 


وقال : ما ّم إلا الإبمان ء فلا تعدل عنه . وإِيّاك والتأويل0 فيما أنت به 


(1) يقصد : الملاتكة الذين سسحدوا لآدم وأطاعوا أمر الله. 

(؟) تثير هذه الققرة ما يُعرف عن ابن عربى بالفرق بين الأمر الإلمحى التكوينى » والأمر الاشى 
التكليفى .. ققد عصى إبليس ريه من -حيث الأمر التكليفسي بالسحود لآدمء لكنه طائعٌ فى 
الوقت ذاته للأمر التكوينى الذى اقتضى فى الأزل أن ينزل الإنسان إلى الأرض ويتعرض لغواية 
إبليس .. وكان أمر !لله قدراً مقدورا ! 

(؟) الذى يتيراً من تفسه ء هو الصوفى الذى تحاص من آفنات النقس ومطالبها العتيدة ء فهو لا 
عيل مع ميل النفوس » ولا يرى لنفسه ما يوحب الإشارة إليها » كأنه يتبرأ منها الله تعالى .. 
وقد ذعب فريق من الصوفية مذهيا عميقاً فى مخاصمة النفس وإماتة رغياتها الحقيرةء حتى أنهم 
كانوا يظهرون كن حوهم ما يستوحب الذم واللوم » خوفاً من صدح الداس لم » وما يليه 
ذلك عليهم من مغالبة لخيلاء النفوس وإعصابها بذاتها » وهذا الفرييق يعرف باسم : الملامتية 
(راجع رسالة الملامتية لأبى عبد ال رمن المتلمى» نشرة الدكشور أبو العلا عقيفسى - القاهرة 
. 

(4) فى الأصل : تيراً . 

(5) يشير الشيخ الأكبر هنا إلى قلق العارف وعدم طمأنينته بحاله .. وهذا مقام من قال : لو كانت 
إحدى قلعئ فى الجنة والأخرى في التار, ما أمنت مكر الله . 

(5) التأويل هو صرف الألفاظ إلى غير ظاهرها .. وهو أمر محفوف بالمخاطر فى فهم القسرآت - 


نكسن 


مؤمنٌ » فإنك ما تظفر منه بطائل » ما لم يُكُشف لك عينا . 
وقال : اجعلٌ أساس أمرك كله على الإيان والتقوى» حتى تبين لك 
الأمون”"2 ء» فاعمل بحسب ما بان لك ء وميرٌ معها إلى ما يدعوك إليه2"© . 
وقال : إحعلٌْ زمامك يد الحادى”” , ولا تتلك]؟ » فيس لط عليك 
الحادىء فتشقى شقاء الأبد . 
وقال : من كانت داره فى الدنيا ابئان" » عيف عليه .. وبالعكس! 
4# أ *# 


- وغيره . وقد أكد أئمة الصوفية على أنه لامجوز إلا للكمل من أهل الطريق الصوفى » ولا #سوز 


إطلاقاً للميتدئ وعوام الخلق . 
(1) المراد ببيان الأمور هنا » إدراك ما يجتسحب لف إآياتث الشريعة الظاهرة من معان وحقائق 
ربائية. 


(1) يقصد : ما يدعوك الله إليه. 

(") اطادى ؛ التبى محمد 26 .. ويجعل الزمام فى يديه ء بأن يلتوم الإنسان بشريعته 6 . 

(4) يريد الشييخ الأكير بالتلكؤ هنا » ما يكون من التكاسل فى الأخذ بفروض الله والتفريط فى 
السنن الثيوية ء ومتابعة النقس فى ركوب الرخخص ء وطلب الراحات .. وغير ذلك ما يقعد 
بالهمة عن تسيل السعادة فى الدارين . وقد يكون التلكو هو تعسف التأول الذى لم مرق 
مقامه لمرتبة التأويل. 

وه) فى الأصل جحاءث الكلمة يلفط الخحنانة واعتيرنا سقوط التقطة عتد طبع الغتوحات فصححتاها 
يلفط !ناث ولكل اللفقلين وحه ومراد : 

إذا كانت الحنان فالحراد أن من يعيش فى الدنيا قيشة تاعمة ١‏ فهو غير مأمون عليه من 
الخشونة فى الآخحرة » وبالعكس .. والأصل فى هذا العنى » ما ورد فى الحديث عن أن :/شاء 
الناسايعلائ الاتبياء » لم الأمثل فالأمثل . 

وإذا كانت الحنان فالمراد أن من كانت الدنيا جئة لف فهو لايأمن فى الآمرة .. والأصل 
فى خلك » الحديث الشريف : الدنيا سبج نا مؤمن وجنة الكافر . 


ينف 


ومن ذلك ؛ مَنْ ععيّركَ .. فقد حَيرك » من الاب +٠١‏ : 

قال : ما دعا الملا الأعلى إلى الخصاء<" , إلا التخييرٌ فى الكفارات . 
التحييب حيرةٌ » فإنه يطلب الأرحح أو الأيسر ء ولا يعرف ذلك إلا بالدليل .. 
ففديةٌ من صيام أو صدقةٍ أو نُسّك » فكفارته إطعام عشرة مساكين من أواسط 
نادرق لمكي ار نوكين ار قرفي را 

وقال : إذا تيرك الحقٌّ فى أمور ء فانظرٌ إلى ما قدَّم منها بالذكر » فاعمل 
به .. فإنه ما قدّمه حتى تَهْمُمَ به وبك ء فكأنه تبّهك على الأحذ يه . ما تزول 
الحيرة عن التخيير » إلا بالأخذ بالمتقدّم . تلا رسول الله يق حين أراد السعى فى 
حِجّة الوداع «إإنّ الصّفًا وَامروةَ مِنْ شَعَائرٍ الله 204 ثم قا لبد بما بها الله 
به* فيداً بالصفا .. وهذا عين ما أَمَرْئَكَ يه لإزالة حيرة التخيير© ؛ نقد كان 


زم الآية : «إما كان لى علم بالملا الأعلى إذ يختصموت .© سورة ص » آية 55. 
١١‏ سورة إلائدة ؛» أية 84. 
(*) سورة البقرة » آية 6مه١1.‏ 

(4) رواه مسلم بلفقله الونرد هنا ء ورواه السيوطى مستداً .. وروى النسائى عن جابر : أبدأو! بنه 
بدأ الله به. وصحّحه ابن حرم (انظر ؛ السيوطى : جمع النوامع برقم /81/ 499 ١١9/99‏ 
زه) يتخف الصوفية من هذا المبدأ وسيل للاختيار ء فهم على سبيل المثال يجعلون الاسم الله أعلى 
من الاسم الرحمن لأنه سبق فى الآية #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن .. # الإسراء/ 21١١‏ 

ومنهم مَنّْ يجعل لاسم !لله الخيمنة على جميع الأسماء ء ويعلدّه : الاسم الأعظم . 

ومن لطائف الأحف بهذا الميدأ الذى يشير إليه الشيخ الأكبر ١‏ ما فعله شيضنا حسين معوض 
الخلوتى فى رحلته الأعميرة للحج منذ يضع ستين » حين أمر جيمع المريدين بأن يحلقوا 
رؤوسهم ء فقال له بعضهم ما معناه أنه يمكن الاكتضاء بالتقصير .. فتلا عليهم قوله تعالى 
لإلتدعلن المسحد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رعوسكم ومقصرين .. يه القتح » آية ل/الاء 
مشيراً إلى أن الأححذ بما ورد أولاً » أو .. وصارت ممُّئة للمريدين بعد ذلك. 

وإذا أردنا تعميق هذا الميدأ » وجدناه ينسحب أيضا على السلوك الإنسانى بشكل كلى» - 
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لَكُمْ في رَسُول اللو أملوةٌ س0" . 
* *# *# 
ومن ذلك؛ مَوَلَةَ الأقدام فى بعض أحكام العقول والأحلام .. من الاب 
: 


قال : العارف من عبد الله من حيث ما شرَّعَ» لا من حيث ما عَقل من 


طريق النظر”" . 


- بحيث يعتى : اتباع الفطرة 1 فقد قَطلّر الله الناس أولاً على التوحيد + ثم حعل لمم الحواس 
والعقل .. فإذا تابعنا مبد] الشيخ الأكبر » فإن الأعذ بالتوحيد - الذى بدا الله به حين فطر 
الناس --يصير أولى من اتباع ما سوى ذلك من فيلات الحس وتصورات العقل. ولا يقدح غسى 
ذلك ء ما ورد من أنه أول ها خخلق الله العقل ..1خ لأن لفظ أول هنا تعتى : حين خطق الله 
المقل .. إن 1 
)١(‏ سورة الأحراب ء آية 7 
(؟) ير الشيخ الأأكير -- وغيره من كيار الصوفية - أن العبادة الحقة لله لاتتاتى من النذر العقلىء 
وإتما من الإمان بالشريمة .. وهذا ما يجعلنا نتوفف عند نخلرة الصوفية للعقل وهى نظرة خاصة 
تتلخص فى الآتى : 
إن أول مقامات العمل عند الصوفية » هو عقل الفطرة الذى يعخرج به الصبى والرحل من 
صفة الجنون» فهو الذى يز الإنسان به بين انير والشرء ويعسرف يه الآصر والتهمى . والمقنام 
الثانى للعقل هر عمل الحجة الذى يعد مناط التكليف ويصل به الإنسان إلى خطاب الله 
للبشرء حين ييلع الإنسان الحلم » والمقام الشالث سو عقل العجرية الذى يصير به الإنساتن 
حكيماً » ولذا جاء فى الحديث الشريف : لاحكيم إلا ذو تجرية . 
وللعقل على هذا النحو مهام ء فهو الذى يسير به الإنسان فى طريق العلم الحسسىء فيعرف 
جقائق الموجودات وطبائعها وقوانين الطبيعة .. ويسير به الإنسان فى طريق الفقه والمساملات» 
فيستنيط به الأحكام ويكشف عن الحكم الشرعية فى معاملة أهل الدنيا .. وبالعقل يعقل 
الإنسان نفسه عن متابعة الهرى ء ععنى أن يعقلها كما تعقل النواب»ء قلا تقوده النفيس إلى ما 
فيه هلاكها وهلاكه . - 


4و 


0 
ع 


وقال : العقلٌ قَيِّدَ مُوجده » والشرع والكشف أرسله .. وهمو لله 


لمم 
وقال : للهوى فى العقل حُكُمٌ حفىي » لايشعر يه إلا أصل الكشف 
والوحود. 


وقال : أثر الأوهام فى النقوس البشرية » أظهرٌ وأقوى من أشر العقول .. 
إلا مِنْ شاء الله . 
وقال : من رحمة الله بنا ء أنه رفع عنا المواحذة بالتسيان » والمخطاً » وما 


تحدّث به أنفستا .. فلو أعذنا عا ذكرنا » طلك الئاس . 


١ -‏ ويفرق الصوفية بين العقل واللب .. يقول الحكيم التزمذى : اعشظم أت اللب لايكون إل 
لأهل الإيمان, الذين هم خخاصة عباد الرحمن الذين أقبلوا إلى طاعة المولى ١‏ وأعرضوا عن 
التفس والدنياء فمسماهم ! لله أولى الألباب وخصهم بالخطاب وعاتيهم بأنواع العصاب 
ومدحهم فى كثير من الكتاب لإفائقوا ! لله يا أول الألباب .. واتقون يا أولى الألياب . 
وها يذكر إلا أولو الألباب ..»# فمدح ! لله أولى الألباب وبين مراتيهم وسرائرهم مع ربهى 
لأنه خصهم بنور اللب. وآما عند عامة أهل الأدب ‏ ومَّنْ هم معرفة بثسى من اللغة, فيان 
اللب هو العقل . ولكن بينهما فرق » كما بين نور الشمس ولور السواج. مع أن كلاهما 
لور (بيان الغرق بين الصدر والقلب والقؤاد واللب - تحقيق تقولا عير ص 4/ وما يسنها). 
وابن عربى يتحدث هنا عن العقل بصدد الألرهية » وهو المقام الدذى لامتكن للعقل فيه أن يصل 
إلى الحقائق .. فسقائق الألوهية لايتعرف عليها العبد إلا بقوة أعسرى هى القلب الذى ينظر 
ينور الله + فيتمكن من الشف 

)١(‏ المراد هنا أن العقل حاول تحديد الله فى صورة معينة يعلقها .. أما الشسرع الدينى والكشف 
الصوفى ء فهما لايجدان الله يل يقرران أن هو الأول والآخر والظاهر والباطن #» وأننه تعالى 
فوق كل ما تصوره الوهم الإنسائى . 

(1) كلام الشيخ الأكير هنا ء صياغة لمعنى الآية للإولو يواف !لله الداس بما “كسبوا ء ما رك على 


ظطهرها من دابة .. © سورة فاطرء آية 5 


اا 


ا 


وقال : ما ميت العقولُ عقولاً » إلا لقصررها على من عَقَلنُّه سمن 
العُقال- فالسعيد منْ عَفَله الشرع ء لا من عَقّله غير الشرع ‏ 


تن ع د 


ومن ذلك »ء تنبية : لاتضاعى النور الإلمى .. من الباب 27٠١‏ : 
ا للحي لأنه © ليس كمئله * شي 20# إغا الل ل« إِنَهٌ 
وقال : صفاتُ التشبيه”" مَُصَبَاهاةٌ مشروعة .. فما أنت ضاهيت ! 


وقال : العقلّ ينافى المضاهاة » والشرع يثبت وينفى7” ء والإعات با جاء 
به الشرع هو السعادة .. فلا يتعدى العاقل9؟ ما شرّع الله له ّ 


7١ سورة الشورى ء آية‎ )١( 

(1) صغات التشبيه هى ما ورد فى القرآن من قوذه تعالى إيد الله فوق أيديهم» ومشل قوله 
#تخرى يأعينتا» وقوه لما صنعت بيدى» وغير ذلك من آيانته الخلوس على العرش 
والكشف عن الساق . قال المعترلة بضرورة تأويل هفه الآيات ا يتفق مم التتزيه .. وقال عيد 
الكريم اللميلى: شب إن ضمت » وز إن شتت » فإنك على كل حال غارقٌ فى تجلياته ! 

(5) يرى ابن عربى هنا أن الحكم العقلى يقرر أن المضاهاة غير مقبولة» لأنه تعالى #إليس كمثله 
شىئة قلا يمكن أن يشابه الله أى شئ أو يضاهيه . وسع ذلك غفى الشرع تفى للمضاهاة 
وإثبات نا .. راجع ما قلناه قى غامش السابق ‏ 

(4) يقصد الشيخ الأكمر بالعقل هناء ما يدرك به الإنسان من حيث هو مومن ؛ وعلى ذلك لا 
يوصف املحد والميتعد عن الشرع بأنهما عاقلان .. وعكن القول إن ابن عربى يفرق هنا بين 
نوعين من العقل الأول حاص بالمفهوع الشائع » وهو قياس الأمور .. والنوع الآخبر سو العقال 
بالمفهوم الصوفى . وهو سير الأمور ومعرقة حقائقها. ولايتأتى هنا العقل الآعدر إلا عتابعمة 
الشريعة .. (راجع ما سيق) . 


؟ 


وقال : العاقل مَنّْ هَجَرٌَ عَقَلَهُ ؛ واتبع شرْعه » بعقله » من كونه مؤمناً . 
وقال : اكملٌ العقول » عمقل ساوى إكانه .. وهو عزير . 

# 
وقال : لو تصرّف”'" العقلّ ما كان عقلا .. فالتصريف للعلسم لا للعقل . 


وقال: 
2 ماع 2 جً 
وللتهسى في وجصود الكؤن أُحَكسامٌ 
ى الال ع الأنقَاسٍ في َم 
للخوّض فيه . و أَيُامٌ وَ أغواآمٌ 
َمَالنسا مِنْسة مِنْ عم وَمَعْرفةٍ 
إلا الور وَآَفْسنَامٌ وإبهسام0) 
العلْمّ با لله تفسى العِلْم عَنلكَ به 
كل م0" تحن فيسهٍ قَهْوَأَوْقامٌ 
[اليسيط] 
(1) التصريفء هو الحكم قى الوحودات .. واين عربى هنا يستغل التضاد بين التصرّف والعقل 
فالتصرف والتصريف حركة + والعقل تقييد . 
(؟) من الأبيائت. الشعرية الشهيرة + 
نهاية إقدام العقول عَقَالَ وأكثرٌ سعى العائين صَلالٌ 
وهذا البيت (من الطويل) يتسب إلى فخبر الدين الرازى » للعروقف ياين خطيب الرى 


(1) فى الأصل : كلما .. ويلاحظ فى أول الأبيات أن الشييخ الأكير يعادّد امراتب الآتية لالادراك: 
العقل .. اللب .. لنهى . 


في ؟ 


وقال : العاقلٌ » مَنْ لعقله أَعْقَلَ أنه لايَعْقِلٌ .. فمتى عَقَلْتَ حَهَلْت0" , 
2 عد 3# 

ومن ذلك »ء من أَبَِى أن يكون من النقياء .. من الباب 451 : 
عَرّ وحَلّ لسَئريهِمٌ آياتنا فى الآقاق وفي أتفسيهم#”" وقوله «إوفي أَنفْسِكُمْ 
أقلا نيْصرُون#*) وقول رسول الله يإ : مَنُ توف سه غرف رب .. 

وقال : مَنْ أبْى أن تكون9 له مثل هذه المعرفة .. لم يكن من التقباء . 

وقال : لما علم أن بين الدليل والمدلول وجهاً رابطأء زهد فى العلم بالله 
من حيث نظطره فى الدليل حوليس سوى تفسه- وكان من عرف تقسَّةُ بالله .. 
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب النظر » مثل أيبى حامد؟ ء. ولكن لنا 


(1) يقصد » متى عقلت بالعقل الظاهر » جهلت الحقائق الباطنة ‏ 

(1) التقيب مرتبة صرفية فى هرم الولاية الذى على قمته القطب ويليه الإعامان ثم يأنى بعد ذلك 
الأوتاد ثم الأبدال و النقباء وأعير؟ : الرقباء والتجياء . ولكل مرتبة فى هذا السرتيب الطيقى 
للأولياء » أحكام وحقائق .. (راجع ٠‏ الكومة الباطنية ألدكتور حسن الشرقاوىء الطبعة 
الأولى » ص - ه وما بعدها) وفى كلام الشيخ الأكبر هناء سوف يستغل التشابه اللفظى» 
فيربط بين تلك المرتية الروحية وبين الحقيب فى النفس ! 

ولع سورة قصلت ء آية 9م. 

(4) سورة الذاريات » آية .١‏ 

(ه) فى الأصل : يكون . 

(<) هو الإمام الغزالى الشهيرء شمّة الإسلام » صاحب إحياء علوم الدين وغيره من الكتب الى 
-كما يقول ياقوت السوى-. ملأت الأرض .- توفى بطوس بعد حيياة حافلة سنة مه٠هع‏ 
عحرية. يصغه الذهيى بأنه : الشييخ الإمام البحر ء ححة الإسلام » أعصوبة الزمان » زين الدين 
أبو جامد محمد بن محمد الغزال » صاحب التصاتيف والقكاء المقرط (سير أعلام النبلاء - 


ات 


فى ذلك طريقة غير طريقتهم . فإن الذى ذهبوا إليه فى ذلك لايصحٌ » والذى 
4 و 00 ع 
ذهينا إليه يصح؛ وهو أن نتأحذ العلم به يعانا » ثم نعمل عليه » حتى يكون الحق 
جميع قوانا فنعلمه به فتعلم عند ذلك نفوسنا يه » يعدث"؟ علمنا يه . وهذه 
يقة أهل الله فى تقَدّم العلم بالله. 

2 2 


055/664" ومكن الرحوع لترجماته فى : 
المتتتظلم -١4/6‏ الكاملق -441/٠١‏ وقيسات الأعيان 717/4- المختصر قى أعصار اليشر 
؟//اا- تاريش الإسلام غ/17- دول الإسلام 4/17 *- العبر ٠١/5‏ - الوافى يالوقيات /١‏ 
عاب ا مرآة اللينان “.مالا - مرآة الزعان 8/ ه* - طبقات الشافعية الكتيرى 191/5- 
اليداية والنهاية 9/1 - النجوم الزاهرة ه/ ".نا س مفتام السعادة ؟/ 789 -- روضات 
الجنات ١4٠‏ .. بالإضافة إلى ما لاحصر له من الشروح لكتب الغزإلى » والدراسات التى 
تتاولته ‏ 
ونآئى راد ابن عربى هناء قنشير أولاً إلى أن الغزالى قد دعمل طريق التصوف من باب 

نظرى» فد استعرض القرق ومذاهبهي فلم يجد أفضل عدده من طريق الصوفية .. حتى جاء 
عليه يومء احتيس صوته ول يتمكن من إلقاء دروسه فى المدرسة النظامية » قشسعر أنها دصوة 
للدحول التام فى غمار التصوف ء فترك كل شواغله وتزهب وصار إلى ما صار إليه من مسلوك 
صوفى (راججع ترحمة الغزالى الناتية التى يؤرخ فيهدا لتجريته + وجعلها بعدوان : المتقذ من 
الضلال). 

ويرى الشييخ الأأكير أن طريقة الغزالى غير طريقته » فالغزالى بدا بالعلم التظرى حمى يعرف 
نفسهء فيكون آنذاك قد عرف رب غيتجه إليه .. أما طريقة اين عربى فهى تبداً بالشريعة 
والإكان» ثم تشرع فى العمل بالعلم حتى يعرف الصوفى ربه » ويكون آنقالك قاد عرف الله 
بالله - وعذا يختلف عن معرفة الله بالدليل التظطرى - ثم يعلم الصوفى كلل شئ يالل ومن 
جملة الأشياء التى يعرفه : نفسه .. ويمكن توضيح الغرق بين الطريقتين فى الآأتي* 

» طريقة الغزالى : النظر العتلى > الدليل على الله -» معرفة النقس -> معرفة الله. 
« طريقة ابن عربى : الايمان العمل بالعلم > معرفة الله 4 معرقة التفس . 
(1) فى الأعمل : ويعاد . 


دنا 


ومن ذشيلك : ديسن الأنبياء واحذٌء مام أمرٌ زاكدٌ ؛ وإن اشمت لفت (1) 


واكم دقع ثبي ع 
لخ 2 4# و 1غ 
الدين عند الأنبيّاء وجي71» 


وَمَقامُهُ بين الآنام شَديدٌ 
فإذا الرجّسال7») تقطنوا لْرَحيلة 

عَنُْم وقَم هم ذل شهياة 
جاءوا إليه عع 203 لَعَلهُ 


2# 
> وام 


يَوْمَا بِقَصْد هُمْ إِليِْ يعئُود("» 
[الكامل] 


. فى الأصل : اعتلقت‎ )١( 

(7) هو دين التوحيد الذى ورد فيه أنه الفطرة .. فقى الحديث الشريق: كل مولود يوليد على 
القطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يهجسانئه” ويخصوص نظرية ابن عريى فى الدياتنات 
وحقيقتها » يمكن الرجوع إلى (كرم أمين أبو كرم : المعاتى الصوفية للعبادات فى متصب ابن 
عربى - رسالة ماحستير بآداب الاسكددرية )١445‏ فد تعرّضت الرسالة إلى نظرة الشيخ 
الأكير للشرائع ورسوم الدين وقواعده . كما بمكن الرجوع إلى الفصل الذى عقدناه تحت 
عتوان حتقيقة النديانات فى كتاينا : عبد الكريم الحيلى فيلسوف الصوفية . 

(9) المراد بالرحال : أعل الولاية . 

(4) هطع فى اللغة : أقبل على الشئ ببصره فلم يرقعه عنه . وفى القرآت الكريم : #مهطعين 
مقنعى رؤوسهم؟ والمهطع : الذى ينظر فى ذل ومشوع (إلسان العرب *7/ )2١١‏ . 

(5) مراد ابن عربى من الأبيات : أن الدين إذا حبت «حفوته بين الناس » قام إليه رجال من الصفرة 
-وهم هنا: الصوفية -- فحاعوا إلى حقيقة الدين بكل خمشوعء وعكفوا على أصوله غلمله يعود 
إليهم بهذا السعى الصادق الخاشع إليه .. وتتبهنا الأبيات إلى الدور الذى يلعيه مشايخ التصوف 
وصفوة رحاله فى كل عصرء قأولكك يعيدون للدين حرارشه بأحواهم الياهرة. فيتجاتد على 
أيديهم مع دورات الزمان . 

خف 


قال00) 3 هر إقامة الدين» وأن لايتفرق فيه . هأ خلق الله أبغض إليه مسو 
الطلاق0" ؛ وهو بيد مَرْ أعمذ بالساق » فلماذا يقصد إلى اليغيض مع هذا 
التعريضص؟ 

نكاحٌ عَقَادٍ وعرس شهدواء بتنا بيكر صُهبا ؛ فى لحةٍ عمياء . تفوس 

2 7 3 5 0 3 7 

زُوّحت”” يأبدانها » ولم يكن ناكحها غير أعيانها . ثم أنه مع التكدر 
والانتقاص؛ لات حين مناص”)» ثم مع هذا يدعو ويجابء إن هذا لشم 
عجاب#0 وأعجب من ذلك «#حيال مسرت 400 فكانت سسرايآ رّ اوسماء 
فحت فكانت أبوابسا"»4 ذات إحُبلي94؟ وبروب: وأرواحٌ لما فيها نزول 
وعروج » و«فومالها من فروج” © فأين الولوج وأين الخروج ٠‏ وأين التزول» 


)١(‏ يبدأ الشيخ الآكير من هذا الموضع فى التعبير بأسلوب شديد التركيز عتلئ بالتضميئات القرآنية 
لفلا ومعنى » ليعطينا نصاً فريداً من النصوص الرمزية الرائعة . 

(1) الإشارة للحديث : أبغض الحلال عند الله الطلاق. 

(7) قوله تعالى إوإذا النقوس زوحت ...4 

(4) التكاح في كلام أبن عربى يعنى الخلق والإيجاد .. وهو هنا يضع أمامنا صورة تشبيهية لطيقةء 
فيتحمل التزارج بين النفوس الأرضية الكائنة ببالفعل ء وبين الأصول الأزلية الثابعة فى العلم 
الآفى. وعده الأخيرة هى المشار إليها بالأعيان (راحم ما قثئاه عن الأعيان الثابتة فيما سبق ). 

(5) الآية كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادو! ء ولات حين مئاص .ب سورةٌ ص ء آيةلا. 

(5) الآية #أجمل الآحة إها واحداً إن هذا لشي عحاب .جه سورة ص ء آية 8. 

(9 سورة التكوير ء آية ل. 

(4) الآية إوفتححت السماء فكانت أبوابا .. © سورة النبأ » آية 18. 

(5) الآبة #والسماء ذات الحياك .» سورة الذاريات ١‏ آية 9. 


(-4 الآية ‏ كيف يتيناها وزيتاها ومالها من قروج 4ش سورة ق »> آية 1 


يفف 


أين العرر ج!'؟ . هذا موضع الاعتبار إفاعتيروا يا أولى الأبصار4 29 . 
والله » إن أمراً تحن فيه لمريج”" .. وإن زوحاً رَوّحنا به . 
هيب( ' 
سقف مفو ع7 ء ومهاد مُوؤْضواع9© . 
وود مُفروق ؛ ووتدٌ يخموع7 . 

ظلمة ونور » 


مةو ره ده كف 
و ليست معمور + 


)١(‏ يشير الشيخ الأكبر هنا إلى غرابة العروج الإنسانى فى طبقات السماء التى طإمالها من فروج» 
إذ كيف تكون المعارج والمراقى فى هذا الكون امحكم .. آلا يدل ذلك على أن الأمر سر هر 
موضم الاعتبار والنظر ؟ ولذا قال عقب ذلك : هذا موضمسع الاعتبار » فاعتيروا يا أولى 
الأيصار. 

(؟) سورة الحشر ء الآية الثانية . 

() الآية #بل كذبوا بالحق لما جاععم فهم فى أمر مريج ..» سورة قاء آية ©. 

(14) الآية «#اهترت وربت: وأنبتست فيها من كل زوج بهييج .. © سورة المج آية © والآية: 
«إوألقينا فيها رواسى وأنبنتنا فيها من كل زوج بهيج ..# سورة قاء آية ا. 

(5) الآية «#والسقف المرفوع ..# سورة الطورء آية ©. 

() الآية #ألم تجعل الأرض مهاداً..4 سورة التبأ » آية 5. 

(لا) جمم ابن عربى بين مغهوع الأوناد الوارد فى القرآن كصغة للجبال (سورة النبأء آية 9) والمعنى 
الصوفى للأوتاد (وهم مرتبة فى التسلسل التصاعدى للأولياع) وللصطلح العروضى المستخدم 
فى أوزان الشعر .. حيث الوتد اتجموع هو الأحرف الثلاثة » يكون الأول والثانى متحركين 
والثالث ساكنا ء وعلامته // ه . أما الوتدء المفروق فهر ثلاثة أحرف + يكون الأول والشالث 
متدح ركين وبيتهما ساكن » وعلامته /ه/ (انظر ؛ مفاتيح للعلوم للخوارزمى» ص .)٠١7'‏ 

(8) الآية «إوالطور وكتاب مسطور فى رق منشور والبيت المعمور ..# سورة الطور ء آية 4. 


يفص 


ل ا نيا 


و يعخر و6 

ومياة تغور .. ومراحل تفور. 

قَارٌ التنور*"© » واتضحت الأمور 

نُجُومٌ مُشرقة » ورحُومٌ خرقة9" . 

شهُبُْ ثواقب ء وشُهُبُ ذات ذوائب”” .. 

كلما نْحَمتْ » ذهيت ! 

ياليت شكْرى : ما الذى أنارها » وما الذى أوحب شرارها . 
وأحواتها ثوابث لاتزول »7 

فى طلوع وأفول 


+ برام اس عم سن 
وصياح تنقس فضحة راكيه 


عه م 
جوارٌ نس فى مجحاريها : وظباء كنس7" لتحفط ما فيها. 


.5 الآية لإوالبحر المسحور إن عاب ربك لواقع ..» سورة الطور ء آية‎ )١( 

(؟) الآية حتى إذا حاء أمرنا وفار التور ...© سورة هود ء آية 5٠+‏ 

م الآية لإولقد زينا السماء الدنيا تمصابييح وحعلناها رحوماً للشياطين ..4 سورة الملك. آيدته. 
(5) الإشارة إلى ما يعرف اليوم بالمفنبات .. وهى أجسام قلكية مندفعة باحتراق . 

(5) النجوم الثوابت : هى الكواكب التى فى السماء جميعاء ما عدا الكواكب السيارة السيعة: 


زحل ء المشترى ء المريخ ؛ الشمس » الزهرة » عطارد ء القمسر .. وسميت ثابعة لآنها تفط 
أبعادها على نظام واحد ولاتسير عرضا .. (مفائيح العلوم » ص ٠‏ 87) 


(5) الآية طوالليل إذا عسعس والصيح إذا تنقس ..# سوورة التكويرء آية ا 
222 الآية لقلا أقسم بالختس الجنوار الكتس .. سورة التكويرء آية .١©‏ 


؟ 


ليل ونهار ء أنحادٌ وأغوار » إبدارٌ وإسرار.. 

يا أهلّ الأفقكار : 

١ 22-5 

سم نجيكه'”" قسَّما لا لغو فيه ولا ثنيا , إن الذى”" جاء يهذا كله 
لصادق. يمن به - لابل يعلمه - الظاُ لنفسه ء والمقتصدٌ ء والسابق .. 
شَّخصّ من الجنس”" ء أَينّدَ بروح القَدْس . 

35 ع اي الى 7 ره 

قيل له : يلغ » فبلغ .. وذكر ء فأبلغ 

وقَدَف بالحقّ على الباطل » قَدَمُمْ ! 

فزهق الياطلٌ » وتحلى العاطل . 

نشأةٌ الآرة » رَدُّهِ فى الحافرة . 

كيف يكون الْتَحَسمُد .. مع التَقَيّد» ؟! 


إن كان نفس الأمر أنقلاب عين » فقد حهل الكون , 


! يقصد نفسه حين يناجى أهل الأفكار .. وهم طبقة تقابل بالتضاد : أعل الآسرار‎ )١( 

(7) يقصد النبى تعمد 3 » فهو الذى حاء بآيات القرآن ء وهو -كما سيرد فى العيارات التالية- 
المويّد بروح القدس » الذى يَلْعْ ما أنزل عليه » وذكّر الناس بريهم . 

(؟) أى من حنس البشر .. وفى القرآن الكريم طقد حاءكم رسول من أتفسكم # 

(4) يتعحب ابن عربى هنا من قول التصارى ء ومن ذهب متعيهم ء إن الله قد يتحسسّد فى 
شخص السيم .. إذ "كيف للمطاق اللا دود ء أن يتقيد كا هو متعيين ودود قى صورة 
بشرية. 

(ه) يواصل الشيخ الآكير نقده لفكرة التحسّد وحلول اللاهوت فى الناسوت ء أو الله فى الإنسان 
.. فيشير إلى أن القائل باتقلاب الحقيقة الإهية إلى النشأة الإتسانية » يدل على جهاله يطبيعة 
الكون . 


حرفا 


وإ كان فى النظر ء فهو من مُغالط اليصرة؟ . 

فذا نهم الأ » وأشكل » فما لك إلا أن تركل ! 

فاسلح وحهك إلى الله وأنت محسن ء تَكْنْ مِمَنْ استمسك بالعُروة 

الوثقى9" . فإنه ير لك وأبقى - 

وَكُنْ مع الرعيل النى تخطب بقوله فإوالله عير وأبقى9؟ ..» 

تكن السعيد ؛ الذى لايشقى . 

فإن تَرَلْتَ عن هذه الدرحة » فانزل إلى إالآخرة مير وكبقى 9ع .يه 

قإنهم » وإن كاتوا سعداء .. فإته لايستوى المؤمتون اليتون على فرشهمء 
والشهداء. 

فلكل علمِ رجال » ولكل مقام حال » 

ولكل بيت أهل » ومع كل صعبء سهل .. 


)١(‏ يستمر ابن عربى فى نقد الفكرة السابقة » فيجعل قول القاتل باتقلاب الأعيان فى النظر » إلى 
عط الناظر وغلط البصر . مح اقلم لصي امار بعت بط الكر عدي 
الفكر ء مع لفظ النظر بمعنى الرؤية والمشاهدة الحسية . 

(؟) الآية لمن أسلم وحهه الله وهو مسن غله أحره عند ربه ..» سررة اليقئرة ء آية 911 والآيبة 
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى .6 سورة لقان ء» آية 
اك 

(”) سورة عله ء آية “لا 

(4) سورة الأعلى ٠‏ آية /ا١‏ .. ومراد ابن عربى : أطلب الله أولاً » فإن لم يرتضع همك وهمتك 
إلى طلب الله فأطلب الآحرة .. فكلاهما حير وأبقَى , مع اعتلاف المقامين . 


ا ؟ 


وهذا القدرٌ كافج فى هذا الباب » لمن علم قطاب » وأوتى الحكمة 
وَفْصيْل الخطاب . 

اننهى الباب » بانتهاء الجلدة للخامسة والثلاثين من هذا الكتاب .. والحمد 
لهء وصلى على محمد وسوله .. خط منشئ هذا الكتاب . 


يفف 


- كشّاف الآيات القرآنية 
- كشاف الأحاديث الشريفة 
- كاف المصطلحات(١)‏ 

- كششاف الأعلام 

كشّاف القوافى 


() فى هذا الكيّاف » وضعنا رقم الصفحة التى شرسدا فيها المصطلح + يعن كوسين . 


* إنا مععنا قرآنا عجباً 1* 

** إن التقين فى جنات ونهر 71+٠١‏ 

* إنى حاعل فى الأرض عليفة 47لا 

* إلى ريك يومئذ للساق 24/164 

* إنك لاتهدى من أسحببت ‏ 1ه ؟ 

* إن زَلْولة الساعة شيع عظطيم 8668 

* إذا جاء تصر الله والفتيح ‏ 156؟ 

* إن الصفا والملروة من شعائر الله 
4 

* إنما يخشى الله من عباده العلماء 5+ 

* الى تر لل ربك كيف مد الطسل 
14 

** إنه هو السميع البصير ١١‏ 

* إنما قوليا لش ١8‏ 

* إن أنكر الأصوات ١44‏ 

* الرحمن على العرش استوى ١/4‏ 

* أنا خخير منه الم +”#/م الآ 

»* ألم تمعل الأرض مهادا ارق 

** الآرة خبير وأيقى 50/8 

* إن هذا لشيع عجاب 7878 لإلاكا 


م" 


الس 
** تجرير رقبة ‏ 914 
9 
# سججبال سيراك 727 ؟ 
رح 
* سحتى نعلم الجاهددين منكم 7+ 7 
* حتى إِذ! جساء أمرنا وقار التنور 
يق 


رس 


* ستريهم أياتنا قى الآفاق 7*4 
* سبح اسم ريك الأعلى ١45‏ 
* ستحدنى إن شاء الله صابرا 7410 
* معام فتحت 717/7 

شع 
* شيعا أمرا 8 كا 


رف 


* فأيئما تولو! 95٠‏ 

* فبأى الاء ربكما تكذيان 5١«/م‏ 
4١‏ 

* فين تشعبون 58م 5م؟ 

* فتلقى آدم عن ريه كلمات لم١٠‏ ؟ 


* فقسجد الملاتكة 286لا 

* فاليرم نتساهم ا 

* قلا أقسم يلفس ابوار الكس 
ليق 

* فهم فى أمر مرييج شف 

رق 

* قد جاءكم وسول من أنفسكم عزيز 
عليه نبا 

* قد كانت لكم أسوة حسنة ١78‏ 

* قال ما متعلك أن تسجد إذ أمرتك 
ا 


لل 


* لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
سحسيئة ‏ ه# لآ 

* لقد حعت شيئا إمراً قنك 

* لايأنيه الباطل من بين يديه 5145 

* لاتد ركه الأبصار 782 

* لكل حعلدا منكم شرعة ومتهاحاً 
0 

* ليس كمثله شئ 48١١ل‏ ة١1/‏ 
لام كهازم باج؟ا 

* لا تمرك به لسانك ٠.‏ ها 

* لايسيقونه بالقول ١٠٠‏ 

* الخلق السموات والأرض ١#‏ 

* لات ححين مناص ‏ 81/7 


تدر 


م( 
* ما كان لى علم بالملاً الأعلى 555 


* من أسلم وجهه لله 7؟ 
* ما قدروا الله حق قدره /91 
* ما فرطنا فى الكتاب من شوج 58٠‏ 
* عا رميت إذ رعيمت هه 5 
4 
* نور على نور /١١4‏ 59؟ 


لق 


* ومن يوم يومئف ديره ‏ 874 

* ولكل وجهة هو موليها 575١‏ 

* ولو يوا الله الناس ‏ 55*؟ 

* ونادلهما ريهما ألم أتهكما ١١؟‏ 

* واستفزز عن استطعصت 17 ؟ 

* ولله غيب السموات والأرض ا؟ 

* وإنه قسم لو تعلمون عظيم ‏ ١4لا‏ 

* وعلم آدم الأسماء كلها 20 ؟ 

* ولايؤوده حففلهما 7621 

* ولاتحسين الذين قتلوا فى سسبيل الله 
كمرح 

* ولقد آتيناك سيعة من المثانى 17و 

* ولله الأسماء الحستى 20 ١‏ 

* ونحن أقوب إليه 1175 

* وإذا العفوس زوحت /1»« 


* وسغعر لكم ما فى السموات “الا ١‏ 
* وقيل اليوم نتساكم ١78‏ 
* والتحم إذا هوى +842 
* ولاتقربا هذه الشحرة ٠١5‏ 
* والسماء ذانته الحبك اب 
* وما ها من فروج 7077/0/7 
©* وانبتت فيها من كل زوج بهيج الا 
* والسقف المرفوج 2077 
* والبيت المعمور “ا/ا؟ 
* وجعلتاها رجوماً للشياطين 4ا؟ 
* والليل وما وسق ه7؟ 
#* والليل إذا عسعس 974* 
* ومن يسلم وجهه إلى الله 4/ا؟ 
* والله بير رأبقى لال 
ف 


أ يد ١‏ لله فوق أيديهم المحقفلف 


ا 


ككاف الأحاديت 


رم 


4 


* أدبنى ربى ‏ 5145 

** العلماء ورئة الأنبياء 5 

* أول ما عحلق الله روح تبيك 7 

* أول ما علق الله المقل #الالر 6»*؟ 

»* أول ما عطق الله القلم 4/8/8 ل 

* إن الله تعالى سمبعين محساباً م 

* إنى لأجد نفس الربجمن ‏ 17007 ؟ 

* أنا سيف ولد آدم لمعا 

»* أبدا (ابدأوالم عا يدأ الله يه ٠+4‏ 

* أبفض الخلال عمد الله الاق 
نفف 


ف 
* حملق آدم على صورة الرحمن ١1١١آا‏ 
ىق 
* رأيت ربى ١1/8‏ 
ات 
* كعات نبياً وآدم بين الماء والطين 
شف 


.2 َه 
# “كنت اكسنؤا فيا إحديث قدسى) 
تفدة أ 


2 
* لى وقت مع الله 9*١‏ 
* لايزال عبدى يتقرب إلى ببالتواقل 
إحديث قدسى) 101/31 
* لا أحصى ثناءٌ عليك 717/84 
* الا حكيم إلا ذر تحربة 71*68 
الوق 
رحديث قدسى) حدقا 
2 
* نار الله الموقدة 84 
رم 
* هم أسعع متكم ١؟‏ 
ك2 


* ينول الله إلى ماع الدنياة 107و 


58 


ككاف المفسردات 
والمصطلحات 


ل( 


١/4 /١1/ا الاستواء‎ * 

* الأعيان القايعة م ١.١‏ لثم مع 1/ 
اذلف 

* أرض الطعيقة (138) ١972‏ 

* أرض السمسمة 156 )1١53(‏ 

* الإطفاء والإشعال (1777) 

»* الأمر التكويشسى والأمر التكليقفى 
كس 

* الألوهية 9م/ 951/ 935/ 51/ 424/ 
تقذ كحضف 


رب 


* البداية والتهاية (/الا) 2م 

* البرزخ 9079/ 41ا/م ؟18/ /1١55‏ 
لت ل 2 بف 

* البوادة 6لا 


* الباز ١86‏ 
رت 


* التصريف ‏ لو/ م ؟ 
* التأويل */ا/ 8/ا١ا/ ١88‏ 


* الْتشسسبيه /1١* م1١98 /11١1‏ 
عام بام ا 

١١4 التعطيل‎ * 

“* التلكى “ا ؟ 

** التحسد هلالا 

** التير؟ من النتفس 5لا 


- 


الا 
* القوايت ‏ 4/ا؟ا 
رت 


* الجمع ‏ 4لا (34) /88٠١ /١15‏ 
أعنقة لدنكنا 


* اللدوعر 
© النابة 


ع« ادا 


* اللترس, 


م ضرف 

هع؟ 

خجلم اغلروه؟ 
أشقة يدق 


يو 


* الحقيقة المجمدية “الام عا( هلال 
ا 20 اعرف 

* الجروف العاليات ٠١”‏ 

* الحمل +188) 

* الجمام 79 

»* الخلورل 1545م 151 1ه ؟ 

* الجركة 78545 هكم .11 

020 طفن حضف 


6م 


م 
* عرق العامة 13519 +:*8/ 8١1‏ 
* لقيال .لم لالم 554لم 
تلاط كذ محطخم حدام زاكر 
دسم .#4م ده؟ 
+ الخلافة إباز/ 8+( 8149/ 
4غ؟/ ١464‏ 


* الخثمر ه48/ سه؟ 
لق 


* الربوبية والعبودية لالاثم ١©14‏ 


رس 


* سر الريوبية ١م‏ 


3 


رض 


* الشطح 48/51/841١‏ ؟ 


* الشهداء ره 7 /لا؟ 
رصي 

* صلصلة الخبرس ‏ /ا7؟ 

١6. /8494 الصمت‎ * 


* الصدور /١54‏ ه5ه١ا‏ 
* الصفات الإطية آاذ2/ “لم 484/ 


جم ه+طئم عام عام 


ا الم 5الارهع؟ 
* الصيقات السيعة 151 
* الصاحب 92 
رط 
* الطريق للضلة ١2١‏ 
* الطور 94/ 48/ 55/ /ا4ةغ/ 5ها/ 
لحروةا :1لا وريضة رض 


(ظع 


* الظاهر والياطن 24/41 1/ 8195م 
9" 


ك4 


* العررج ١١4‏ 7818 للا؟ 

* العالم الكيير والعالم الصغير /8٠‏ 
خسن بخ ةاش 

* عمر الأرض لالم ١‏ 

* عمر الأهرام ؤلم١‏ 

* العقل الفعال ٠‏ 7* 

* العسس #7 

* العلسم 58/55/56 4/45م/ 
ذل الك غلم لإءللم 
بجعم بس جم 116ل دهم الم 
لمث شا ا ال نايا 
يخضة يفقذ بتسضخة لرفة كختنهةا 
كرغ ندية اليه اسة انها 


كخ؟ 


لطن انط شرق 
العقل الا لا لغ اث بساكم 
تفكلة بر 11 ةا يفا 
الة ا لذ اطشغة عللة اهمه 
بر ارد؟ 
غ2 
* الغرية لام؟ 
ف 
* الفناء واليقاء +4/ ه88١‏ 
* الفيض 77٠‏ 
* فاران ‏ + » 
* الفتسوة تباث مام 5م الم 
” 
* الفقر 25؟ 
* الفرق والجمصسع /8٠١/914/8١‏ 


54 نت؟ 


ف 


* القلق لم 

* القلم لال لام 768١‏ ااام 
حزم (8١‏ ١:غ؟‏ 

* القرابة ه26 ؟ 

#* القصور 2 #*/ 4+ 

** الققشر واللبي +؟ 

* القوة والفعل 7[ . ١‏ 


2 
* الوح الحفوظ 4لا /1١8 /٠١‏ 


لفق 
لف 


* مقام 4لاثم ك1م/ 34 /1١44‏ ١٠15م‏ 
مهم 1" 
اجر ع ذا أمعم وعم وعم 


الحقة قفا 


ع ديا 
* مقام الإنسان الكامل هلام 74* 
* الملامعية هلام 7307 
المعترلة الم .14م 14١‏ 75 
“* مخدرات التور ١/1‏ 
»* المبادئ الأريعة /إ. ]ثم ١1؟‏ 
* الخاريب امه ؟ 
* امريد ه58/ 144/ 159١م‏ ١٠ه5/‏ 
١؟‏ 


2 
* النقل والعشل 7ه 
* التكس ساس الام م71 781 
قفد ةد فق 
* التفكسة الأشية .لم1 
* التقيب ‏ 8*؟ 
* التسر الطائر ١4/141‏ 


مالم ؟ 


رهم 
* اطادىي ١41‏ لديم 


* الفيكل 21255 ١7/156‏ 
*«لطيولا لا١ثث/ ٠١4‏ (15.0) أال/م 


قفو ضوةفق 

* لفوى -1] /ا1.ع/ .78*14 6؟ 

لق 

* واعمب الوجود ١5م‏ 17م إلام 
١‏ 

* الوقت 7144 لإلاال/ هوام ادلم 
ا 

* الوتد “مالا 


* الوحسفة 8م 7/115 015١م‏ 
م١‏ 


# الوسمع 5 


كشاف الأعلام 2 


>* عبد القاهر ابثيلانسى 4/45" /١‏ 
0 ؤم 410 417 اله شف 
* عمر بن الخقطاب ١21‏ 
* اين جيل (أبو الغيمث) ١4/8‏ 
* أيو مدين التلمسانى 506٠‏ 
* أرسطو هم .5م مهلم ده؟ 


“* عشمان بن عفان 787197 44 ؟ 


م 


* أبو بكر الصديق .:**؟ * الغزللى (أبو حسامم 78ا/ 6م/ 
* إسماعيل بن سودكين ١١7‏ هلد نط حسف لحف 
(ب) 4 
* البسطامى (أبو يزيد 6م # قيس ين لللوح هآ 
# بدر الحيشى حل 4 
رج * المتعحل ١‏ اليمشكرى زه ؟ 


* الحلاج ‏ 5:ا/ [١50‏ 18م 
ا ا ل ةا 
١6‏ 


ف4 
#« نفضر 7841 7547م قدب 
م 


* دحية الكلبى إلإ؟ 
* دلود الأنطاكى ١١؟‏ 


ف 
** زيد بن اقطاب ١١+‏ 


حرق ؟ 


كتشاف القوافى 


١ب‏ 
* سرى اللطيف .. فعائبه ) ١9٠.‏ 
* وتوجحهت .. قطاليه » 171 
إ 
* لله قوم .. ماتواء *781/ لاه" 
لك 
#* الدين عند الأنبياء .. شديد + 071" 


* انار كالتور .. عيدا » 7١9‏ 

* إن الإمام .. لعييده 6 آل 
لق 

* لله قى عحلقه .. البشير» /الا 

** الروحم من عنام .. الذاكرءه ١‏ 

* العلم يكم .. عقدار » 7لا 

* فإذ! سككرت .. السرير » “هأ 
)2 

* وكق الورى .. لامع ١31 ٠‏ 
أت 


* وعلت يناسوتى .. الصدق » 56 


الكل 


ل« 


* انهاية إقدام العقول .. ضللال ٠2‏ 58؟ 
** فأولا الصيد .. الوصال » 877 
* أنا فى الوجود ياب .. تقل» الا 
* تسد الرو-حم .. تضليل ٠‏ 1414 
* كنا حروقاً .. القلل » .1 
06 
* الكيف والكم .. بهما ء ا ١‏ 
* للعقل لب .. أحكام » 5+4 
كت 
* إذا ما كدت .. كانا ‏ #*أ 
ره 
* اتتزهنا .. الشميه + 131١‏ 


ه١‎ 


* إن الوعحود .. هواء غ+م* 


م 2 ىن سه 
مراجع التحقيق والدراسَة 


- 
- اين منظور 


3- أجد خيرى 


ا- أدى 3-0 


8- التهاترى 


4- الزمذى الدكيم 


٠‏ 9-- جاليتوس 


حيدر آباد » الدكن) 


: فصوص الحكم تحقيق د. أبسو العلا عفيفقى 


(بيروت - دار الكتاب العربى) 


: ذعائر الأعلاق سرح ترجمان الأشسواق» 


تحقيق محمد الكردى (مطبعة السعادة القاهرة 
؛ بدوث تاريخ) 


: الوصايا إنشرة عؤسسة الأعلمى - بيروت) 
: لسان العرب ١‏ تصتيف يوسفف عياط (لسان 


العرب - بيروت) 


: إزالة الشيهات عن قول الأستاذ كنا حروفاً 


عاليات (مطيعة السعادق القاهرة الالااه) 


: معحم الألفاظ الفارسية المعربة (مكتبة لينان 


- بيرونت هلمةإع 


: كشاف اصطلاحات الفنوكن (إدار قهرمان: 


اسطنبول -- تركيا) 


: بيأن الفرق بين القلب والقسؤاد والصعسر 


واللب » تحقيق د . نقسولا هير (المطبعسة 
الكاثوليكية - بيروت) 


: فى الاستقصات على رأى أبقراطء تحقيق د. 


محمد سليم سالم (اطيئة العامة للكتاب - 


مصر). 


ا 


- الجحرجانى 

-١ 9‏ الجيلى (عيد الكريم) 
1# 

اع 

ه١-‏ حسن الشرقأوى 
5- الخلاج 

لاطأ - 


14- الخوارزمى 
8 الدميرى 


٠.‏ لاس الذهيسى 


- السراج الطوسى 


: التعريفات » تحقيق إبراهيم الابيسارى (دار 


الكتاب العربى - الطيعة الأولى) 


: الإنسان الكامل فى معرفة الأواعصر والأوائل 


(مطبعة صبيح - الأزهر )2 


- النادرات ألعيئية + نحقيق يوسف زيدات زدار 


اليل - بيروت )١5388‏ 


: ديوان عبد القاهر اليلانى » تحقيق يوسف 


زيدان (أخبار اليوم - القاهرة )١45-‏ 


: الحمكومة الباطتية (الإسكندرية - الطيعة 


الأولى 151/8 


: كتاب أخبار الحلاج : نشرة مسا مسينيوت 


وكراوس (باريس )١5175‏ 


الطراسين » نشرة ماسينيون (باريس )١5135‏ 

: مفاتيح العلوم (القاهرة - بدون تاريخ)» 

: -حياة إلحيوان الكبرى (طبعة بولاق -- مصر) 
: سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرناؤوط 


وأخرين (مؤسمسسة الرسسالة - بسيروت 
١ء٠ة#إهع‏ 


: مرآة الزماك (ضمن : شطحات الصوفية 


للد كتور عبد الرحمن بدوى -- بيرووتء دار 
القلم » الطيعة الثانية ) 


: اللمع فى التصوف » تحيق د. عبد الحليم 


محمود ؛ طه عبد البساقى سرور (دار الكتب 


ة؟ 


81- سعاد الحكيم 
17- الشعراتى 

م 

- الشطنوفى 

7- عبد إل رمن يدوى 
8 /-- عفيقى (أبو العلا) 


530 


الحديئة - القاهرة ٠‏ 195) 


: المعجم الصوفى (دندرة - بيروت الطيبعة 


الأولى) 


: اليواقيست والجواهر (طبعة مصسر- دون 


تاريخ) 


: لواقع الأنوار القدسية (مخطوط دار الكتنب 


المصرية ؛ رقم 85 /١‏ مجاميع » تصرف) 


: يهجة الأسرار ومعدن الأثوار (دار الكتب 


العريية - القاهرة ١٠751ام)‏ 


: أبو مديسن وابن عريى (الكتاب التذ كارى 


لابن عربى» عصر) 


: تعليقات على فصوص الحكم لابن عريبى 


(دار الكتاب العربى - بيروت) 


: الصوفية والملامتية وأهسل الفتوة» مع تحقيق 


الفلسفية المصرية - القاهرة )١5142‏ 


: أبن عربى فى هرامساتى (الكتاب التذكارى 


لابن عربى» مصر) 


: الفتوحات المكية لابن عريى ء مقال ممجلة 


تراث الإنسانية (لمجلد الأول) 


: نظريات الإسلاميين فى الكلمة (مقال .ممجلسة 


كلية الآداب - جامعة الإسكتدرية ه914١)‏ 


؟ 


م“ - الغزالى (أبو حامد) 


7- القاشانى 


#ا#-- القشيرى 


ما الكلاياذى 


ع كرمع أمين 


٠‏ غ2 اللحيسى 


-١‏ نصر حامد أبو زيد (د.) 


419 - اليافعى 


بيروت) 


: المتقذ من الضلال (دار الأندلس - بيروت 


م 


: اصطلاحات الصوفية » تحقيق د. محمد 


كمال جعقر (اطيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة )١3401‏ 


: الرسالة القشيرية (طبعة اليسابى الحليى - 


القاهرة 179/4اه) 


: التعرف لملشهصب أعل التصوف» تمقيسق د. 


محمود النواوى (مكتية الكليات الأزهرية- 
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: المعانى الصوفية للعيادات فى مذهصب أبن 
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#«غ- ياقوت الدموى : معحم البلدان (دار صادر - بيروت) 
كته رآ معطاءوتطومم3 عع0 عااعتطعدة : سممساماع8 ف4 
(1937 معننع] ,.المجسوة) 
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222200 
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> 4 هج ج 8ه > ب ج هج + ب بي جع ف م وج وه به حوس ج بج هه هاو د د و هيع بج > و و عع +ع »4 4+ 
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« الياب الثاني : 9 ه*ظ 
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